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 :ملخص البحث
 يتكــاملان، لأدب، فـي الـشعر وا  مقتـرنين ) رمـز الحكمـة  (والقلـم  ) رمـز القـوة  ( كثـرة مـا ورد الـسيف    علـى 

 الآخر في بنية الشعر وفي معنـاه، فـإن بينهمـا نزاعـا وتـوترا خفيـا يحتـاج إلـى غـوصٍ لكـشف              دهماويخدم أح 
 تظهـر  ،)والحكمـة  القـوة  (بـين هـو جـزء مـن صـراع أشـمل          ) الـسيف والقلـم    (محـوري  وهذا النزاع بين     ،خباياه

 .آثاره في الأدب على عدة مستويات بدءا من تكوّنه وإنشائه، وانتهاءً بتلقّيه وتأثيره
 ها، وفــاق مــا يحقــق مــصالحوكتــبفــي شــعره، ) القــوة(لـــ)ممثــل الحكمــة( أذعــن شــاعر الــبلاط ولطالمــا

 رمزيـة  خفية متنوعة، منها هذه الثنائيـة ال       بأشكال  محلّه تعزيز إلى الإذعان، ويسعى    هذا) يقاوم(ان   ك هولكن
 ).القلم/السيف، الحكمة/القوة: ( وصيّرت القلم صنواً للسيفلتالتي تشكّ
 وفحـص أنـساقها،   هـا، وكـشف دلالات ) الـسيف والقلـم   (علاقة البحث بين يديك يهدف إلى تحليل      وهذا

 القلم، تلك الرؤيـة التـي قـد          السيف ومحلّ   لمحلّ الحقيقية الشعراء رؤية الصراع، وتبيّن    من وإظهار المضمر 
 .  إلا كشفهاسَق ولكن يأبى النَّالمواربة،يخفونها بالرمز والتلميح و

هـذا  ) نتيجـة  (تجليـة  يهدف هذا البحث إلى كشف الصراع الظاهر والمضمر، فإنـه يهـدف أيـضا إلـى           وكما
 !. هل انتصرت أقلامهم أم انهزمت؟،الشعراء أنفسهم) وعيلا (فيالصراع، بالغوص 

 
 



 

  

 



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٧٣
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 :مدخل
 : السيف بالقلمعلاقة

ــى ــرن   عل ــم مقت ــا ورد الــسيف والقل ــرة م ــشعر والأدب ين كث  ويخــدم ، يتكــاملان، فــي ال

  فإن بينهما نزاعـا وتـوترا خفيـا يحتـاج إلـى غـوصٍ      ، الشعر وفي معناه بنيةأحدهما الآخر في    

والأديــب .  للحكمــة والثقافــةرمــز رمــز للقــوة والــسلطة، والقلــم لــسيفلكــشف خبايــاه، إذ ا

 إلــى ظــل الــسيف وإلــى قوتــه وجاهــه،  إليــه، ولكنــه محتــاجٌ فــي حكــم القلــم، منتــسبٌاخــلٌد

 .فلربما نطق بما يرضي السيف، ولربما نطق بغير ذلك

 الأعــم كــان  الغالــب  فــي-بمــا يتــضمنه مــن دلالات مجازيــة - هــي أن القلــم والمفارقــة

يـه علـى أنـه يـرى لنفـسه       ما يرضيه عنه، وما يقربه إل   يكتب و يخدمه له، خاضعا للسيف   اًمذعن

 وتر فحـدث بـين حـالتي القلـم تلـك ت ـ        ؛! وأنه فـوق الـسيف قـدرا       حكمة،فضل العقل ومزية ال   

 .)١(واضطراب أنتجا معاني متوالدة، تستحق محاولة قراءتها وفهمها

 فإن نوازع نفسه تظهر     ، في إخفاء باطن رأيه إرضاءً للسيف وربّه       الأديب ى سع ومهما

 يـصرّح بمـا   خِطـابٌ  لَإنـه  الخطاب المـضمر داخـل الخطـاب المعلـن،           في فلتات اللسان، أو في    

 . وقال تلميحاً ما لا يُقال تصريحاًخادعه، السيف سماعه، وربما لاعب السيف وودي

، إذ إن التفتيش !بين الطرفين في الجذور الاستعارية للغة     ) عالتكامل والنزا ( هذا   ويبرز

 ومن أمثلة تلك الجذور     ،)السيف والقلم (اءي  في تلك الجذور يشير إلى وجود تماهٍ بين فض        

، )ضــرب بالــسيف وضــرب مــثلا: ( اســتعارات نائمــة-أو كــادت-الاســتعارية التــي اســتحالت 

                                     
. ابــن خلــدون ) : فــي التفــاوت بــين مراتــب الــسيف والقلــم فــي الــدول     : (ان فــصلا لابــن خلــدون بعنــو  نظــرا)    ١(

ام مقدمة كتابه العبر وديوان المبتدأ والخبـر فـي أي ـ         : عبدالرحمن بن خلدون المغربي، مقدمة ابن خلدون        
 م،١٨٦٧هـــ ١٢٨٤ ببــولاق، القــاهرة، يــةنــصر الهــويريني، المطبعــة الأمير: العــرب والعجــم والبربــر، إشــراف 

٢١٥-١/٢١٤. 
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، )بتر الحديث وبتـر الـسيف     ( ،  )قطع الحديث وقطع السيف   (،  )مضى السيف ومضى الكلام   (

 وحـديث ن،  جرح بالـسيف وباللـسا     (،) وبالسيف ،طعن في حجته  (،  )ذب باللسان وبالسيف  (

الفتنة قد تكـون بـالقول، وقـد    ) (حكم بقوة السيف، وحكم من حكمة اللسان (،  )مجروح

وقْـع الـسيوف ووقْـع القـول،        ) (أشـهر سـيفه وأشـهر رأيـه       ) (لـسيف تكون فتنة تحـت ظـل ا      

 معنـى ب/الكلـم ( ومن خلال هذه الاستعارات يتبين أن العلاقة بين  ،)  وكلاما اوالوقيعة حرب 

علاقــة وثيقــة منــسربة فــي عمــق اللغــة، وفيهــا إشــارة إلــى أن للكلمــات ) الكــلام(و ) الجــرح

 العلاقــة الوثيقــة  هــذه كمــا أن ،)١(!قــوة فعليــة تكــاد تكــون ماديــة تــؤثر فعليــاً أثــرَ الــسيف       

ــمالــسيف و(تكــشف تمــاهي   ــوالين أو طــرازي   ) القل ــران )٢(نوتــشابههما، بــصفتهما من  معبّ

 تباعـدهما الظـاهر متقاربـان فـي جـذورهما      أمثل تعبير عن فضائهما المرجعـي، إذ همـا علـى       

الاســتعارية، يــستعير أحــدهما مــن الآخــر اســتعارة شــفافة لا تكــاد تلفــت الانتبــاه لكثــرة       

الــسيف ( اللغــة عليهــا، وتكــشف هــذه الاســتعارات فــي الآن ذاتــه تــدافع       د واعتيــاالهــاأمث

 كل منهما أصـالة  إذ يتحيزان جميعا في المجال المعنوي نفسه، فلا غرابة لو ادعى     ) والقلم

اللفظة، ونسبها إلى معجمه وزعم أن الآخر هـو المـستعير، وهـو تـدافع فـي أصـل اللغـة قـد                      

                                     
عبـدالقادر المهيـري وحمـادي    : باتريك شارودو ودومينيك منغنو، معجـم تحليـل الخطـاب، ترجمـة         : انظر)   ١(

 .٢١-٢٠م، ٢٠٠٨صمود، المركز الوطني للترجمة ، دار سيناترا، تونس، 

مقولــة ذهنيــة جامعــة للمقومــات المميــزة للجــنس أو للنــوع، ويعنــي أفــضل ممثــل   "الطــراز أو المنــوال هــو )   ٢(
 تميـّز مجمـل أفـراده كـأن     لتـي  اشـتماله علـى أبـرز الخـصائص ا       يـث للنوع في جنـسه، فهـو نموذجـه مـن ح          

ان، التواصـل الأدبـي مـن    صـالح بـن الهـادي رمـض    .د.أ". يكـون النـسر أفـضل ممثـل للطيـر مختـزلا أبـرز صـفاته        
، ١التداوليــة إلــى الإدراكيــة، النــادي الأدبــي بالريــاض والمركــز الثقــافي العربــي بالــدار البيــضاء وبيــروت، ط           

 .٢١٤م، ٢٠١٥



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٧٥

 ـهـ١٤٣٧العدد الثامن  والثلاثون محرم  

ــدين ربُّ          ــدافعات فــي اســتخدامها، وقــديماً قــال صــلاح ال ــسيفِ(يــشي بمــا يكــون مــن ت ) ال

 .)١("القاضي الفاضل) أقلام(ما فتحتُ البلاد بالعساكر إنما فتحتها بـ: "منصفاً

 راض متينــــة، إذ إن اقتــــبنيويــــةلاســــتعارية بــــين الــــسيف والقلــــم علاقــــة  العلاقــــة اإن

 هو أبعـد مـن أن يكـون عمليـة لغويـة فرديـة           -أو العكس -القلم من السيف صفاته     /اللغة

 أعـراف منعزلة، أو أسلوبا إبداعيا منبتّاً عـن بنيـة اللغـة العميقـة، بـل هـو جـزء مـن سـيرورة                        

النـسق  " إذ إن    ين، اللغويـة للـصلة بـين الفـضاء        عـة لمجموالمعمار الذهني المعبّـر عـن تمثّـل ا        

 وهو لفرط تكراره وتغلغله يبينّ أنه سـيكون        ،)٢(" ومحددٌ استعاريا   مبنينٌ البشريالتصوري  

إن الأبنيـة العميقـة هـي التـي تنـتج         "بين هذين الطرفين ارتباط مؤثر على اسـتخدام اللغـة إذ            

 شــكلا رجد لــيس هــو مــن يمــنح الخــا    وكمــا أن الإنــسان الفــر ،)٣("كافــة الأبنيــة الــسطحية 

ــضاً لا      ــه أيـ ــة، فإنـ ــه الفطريـ ــما بقدراتـ ــورة واسـ ــشأوصـ ــذهن    ينـ ــن الـ ــاً مـ ــضاء خاليـ ــفحةً بيـ  صـ

ــرُز المتوارثـــة التـــي تـــنظم مفـــردات الواقـــع المرجعـــي، بـــل إن     والتـــصورات المـــسبقة والطُـ

                                     
 دار إحيـاء  ين، واعتنـاء أحمـد الأرنـاؤوط وآخـرَ    قيـق  الـوافي بالوفيـات ، تح     ،صلاح الـدين بـن أيبـك        . الصفدي  )    ١(

 . ١٨/٢١١هـ، ١٤٢٠، ١ط وت،التراث العربي، بير
 ) :ويعني بالحدباء حلباً( هذا المعنى يقول فتيان الشاغوري واصفا القاضي الفاضل وفي
 عثن في الحدباء) الكتائب(هن )      كتبه( لأحدب في دمشق و عجبا
 الهاشمية، دمـشق،  مطبعةأحمد الجندي، مجمع اللغة العربية بدمشق، ال     :  الشاغوري، ديوانه، تحقيق   فتيان

 .٦هـ، ١٣٧٨

عبدالمجيـد جحفـة، دار توبقـال،    :  جونسون، الاسـتعارات التـي نحيـا بهـا، ترجمـة     وماركجورج لايكوف  )   ٢(
  .٢٣م،  ٢٠٠٩، ٢ط
ــدرس البلاغــي        .د.أ: وانظــر ــة وأثرهــا فــي ال ــة الإدراكي الاســتعارة أنموذجــا،  : صــالح بــن الهــادي رمــضان، النظري

واقع والمأمول، جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامية،              ال: بلاغية لندوة الدراسات ال   العلميالسجل  
 .٨٦٨-١/٨٦٦هـ، ١٤٣٢الرياض، 

 .٢٤٣صالح بن الهادي رمضان، التواصل الأدبي ، .د.أ)   ٣(
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فـسه، فهـي    فـي الآن ن   ... التصورية تقوم على التجربة الإنسانية والنمـاذج الذهنيـة          "الأنساق  

 .)١("حاصل التفاعل بين هذين المكونين

 علـى مـا كـان بـين الطـرفين مـن            مؤشراً  أن هذا الاقتراض بين السيف والقلم يعدّ       كما

 إذ لا يمكـن للاسـتعارات المبتدعـة أن تكـون            ، أفرزت انبناء هـذه الاسـتعارة      يخيةعلاقة تار 

 للأشـياء المرجعيـة حولنـا هـو     أو أن تفهم وتتداول لولا أن طريقة إدراكنا ونسقنا التصوري    

 والملحوظ أن القيم الأساسية المتجذرة بعمق فـي    ،)٢(نسق استعاري في جانب كبير منه     

 كمــا ،)٣( ائتلافــا مــع التــصورات الاســتعارية الأساســية أو النــسق الاســتعاري  تــأتلفثقافتنــا 

عــن ) االــسيف أداتهــ-وبــين الحــرب/القلــم أداتهــا -اللغــة(تفــصح العلاقــة الاســتعارية بــين 

صراع حقيقي، أو عن حرب مهذبة، حرب طوّرها الإنسان بما وهبه االله من عقل وحكمـة                 

فــصار يــدافع عــن ممتلكاتــه، ويحــوز مــا يــستطيع ممــا هــو لــه أو لغيــره عــن طريــق الحــرب       

! الكلامية، بكل ما تشمله هذه الحرب من تكتيكات هجومية ودفاعية، وكـر وفـر، وحيلـة           

 . )٤( المادية دون الحاجة إليهالحربققه با كل ما يمكن أن يحاويحقق به

  صــاحب القلــم إلــى الارتبــاط فــي بــلاط   مــا الــذي يلجــئ الأديــبَ  :  ذلــك ســؤال بعــد ويبــرز

 لم لا ينصرف عنه، ؟ أو ظاهرفيصاحب السيف بكل ما يجر إليه ذلك الارتباط من صراع خ    

 ! قلمه فيقول ما يريد كيفما يريد؟تقويع

                                     
م، ٢٠٠١، ١مقاربة معرفية، دار توبقال، الدار البيضاء، ط   :  في اللغة العربية   ابهة سليم، بنيات المش   لهالإبدع)   ١(

١٢٩. 

والافتـراض الطريـف الـذي    ) دالالج ـ(ل ــ) الحـرب (ظر للاسـتزادة ، وبخاصـة اسـتعراض معجـم اسـتعارة           ان)      ٢(
 النـسق  علـى يتصور إمكان أن يستعار معجم الرقص للجدال بدل معجـم الحـرب، وكيـف سـيؤثر ذلـك               

  . ٢٦-٢٢ ،جورج لايكوف، الاستعارات التي نحيا بها: التصوري 

  . ٤١ ،عارات التي نحيا بهاجورج لايكوف، الاست: انظر)      ٣(

  . ٨٤-٨١ ، التي نحيا بهاعارات الاست،جورج لايكوف: انظر)      ٤(
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 : هذا السؤال من شقينوجواب
 يختص بالبنية الفكرية الأدبية المتوارثة التي رسّـخت علاقـة الأديـب بـرب المـال،                 شقٍّ

 وخلّقـت الأدب حرفـة وصـناعة ووسـيلة          ،) المـانح والأديـب المـادح      الـسلطان (وكوّنت ثنائية   

 قــد فل،)١("قــولاً مــن أجــل المــال، ووســيلة هامــة مــن وســائل جمعــه  " الــشعر ت وصــيّر،للــرزق

مــن  "لــشعراء وجعــل ا)٢(لــشعراء منــذ الجاهليــة بالــسادة المــانحينارتــبط نفــر مــن مبــرّزي ا

يخــدم ســيداً تــرتبط بــه بالدرجــة الأولــى       ... وأخــذ الــشاعر  ... أنفــسهم شــعراء مــأجورين  

مصلحته وثروته، وليس هذا النموذج من الـشعراء سـوى تـصعيد لـشاعر القبيلـة بعيـدا عـن              

 ثـم اسـتوثقت    ،مهنـةً وعمـلاً تكـسبيّاً      وبـروزا لمفهـوم الفرديـة، وتـصييرا للـشعر            )٣("القبيلة

 فجيلا حتى صار قـول الـشعر للـبلاط وفـي الـبلاط غيـر مـستنكر، حتـى إن            جيلاهذه الرابطة   

 تكاد تقتصر - أبي تمام والبحتري والمتنبيمثل-دواوين بعض الشعراء من الطبقة الأولى       

ا أثـرا فـي هـوان     يتصل به من شؤون الممدوحين، وقد أحدث هذ   أوماعلى ما قيل في المدح،      

كانـت الـشعراء عنـد العـرب فـي الجاهليـة بمنزلـة              : "الشاعر، ومما يروى عن الأصمعي قوله     

الأنبياء في الأمم، حتى خالطهم أهل الحـضر فاكتـسبوا بالـشعر، فنزلـوا عـن رتبـتهم، ثـم                    

جــاء الإســلام ونــزل القــرآن بتهجــين الــشعر وتكذيبــه؛ فنزلــوا رتبــة أخــرى، ثــم اســتعملوا      

 .)٤("تضرع فقلوا واستهان بهم الناسالملق وال

                                     
بحـث فـي آليـات الإبـداع الـشعري عنـد العـرب، دار الغـرب الإسـلامي،                   :  المنـاعي، الـشعر والمـال      وكمبر. د)    ١(

 .٣٨٤هـ، ١٤١٩، ١بيروت، ط
 .٣٨٩-٣٨٨ ،مبروك المناعي، الشعر والمال. د: انظر)   ٢(
فـي إنـشائية الـشعر    : مقالـة مـن كتـاب    (مبروك المناعي، التكسب ورعاية الشعر في التـراث العربـي           . د)    ٣(

 .٤٥-٤٤م، ٢٠٠٦، ١ النشر الجامعي، تونس، طركز للنشر،  ومي، دار محمد عل) العربي
: ارضـه بأصـوله وعلـق عليـه      أبو حاتم أحمد بن حمدان، الزينـة فـي الكلمـات الإسـلامية العربيـة، ع               : الرازي)  ٤(

وانظـر فيـه     . ١٠٥هــ، ١٤١٥،  ١حسين بن فضل االله الهمداني، مركز الدراسـات والبحـوث اليمنـي، صـنعاء، ط              
 .١٠٧إلى 
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 ن الثاني هو الواقع الذي يعيشه الأدبـاء فـي مجتمعـاتهم، بمـا قـد يعانيـه الإنـسا                   والشق

 تجبـى إلـى بغـداد    كانـت   علمهـم أن الأمـوال  مـع في تلك المجتمعات من كبََد، وضيق رزق،     

وكـل نـابغ   ... ان حيـث ك ـ عـه والمال كل شـيء فـي اللهـو يتب         "،)١(اً أموال الدنيا مص   تالتي مصّ 

 ومــن نبــغ فــي غيــره ولــم يرحــل إليــه ، ســوقه فــي العــراقـنْـفُـــقُ إنمــا يَ– الأدبومنــه–فــي فــن 

 الفكريـة  لـصناعات  والبلاط يقـرّب كـل مـن يحتاجـه مـن أربـاب ا       ،)٢("خمل ذكره، وضاع فنه   

 طـلاب الـرزق، تمطـر الـسحابة         ومهـوى  المـال    مـأرز  قبـة الـدنيا، و     ادواليدوية، حتى صارت بغد   

 النـاس  كثـرة ؛ ل... مدينـة كبـرى     " بغـداد    وأضـحت  ،)٣(ث شاءت فيأتي خراجهـا إلـى بغـداد        حي

ــد، ويبـــدو أن كثيـــرا مـــن الفلاحـــين غـــادروا قـــراهم إلـــى      ــا مـــن كـــل بلـ ــا ومـــصيرهم إليهـ بهـ

 ويرتقــي ، والأمــوال الجزلــة لمــن يــرود الــبلاط  عطيــات الجــوائز والأع توزيــويكثــر.)٤("المدينــة

ى إنــه لا يخطــئ مــن يقــول إن الأغنــى فــالأغنى هــم الأقــرب         حتــ،أولئــك فــي الجــاه والــرزق   

 فكأنما دائرة الثراء تنداح قويةً من مركزها بلاط الخلافة وتضعف شيئا فشيئا            ،)٥(فالأقرب

 ، العطايــاكثيــر كــان "نــه وممــا قيــل عــن المهــدي إ  ،حتــى لا يكــاد يــصل البعيــد منهــا شــيء   

                                     
ــار، تحقيــق     . الزمخــشري: انظــر)   ١( ــرار ونــصوص الأخب ســليم النعيمــي، وزارة  .د: محمــود بــن عمــر، ربيــع الأب

 .١/٣١٧م، ١٩٧٦، العراق، )لإسلاميإحياء التراث ا( الدينية الشؤونالأوقاف و

 .١/١٢٥، ١٠أحمد أمين، ضحى الإسلام، دار الكتاب العربي، لبنان، ط)    ٢(

 .٣٤-٢٦م، ١٩٩٢، ٢وليم الخازن، الحضارة العباسية، المكتبة الشرقية، بيروت، ط.د: انظر)    ٣(
  ٧٦-٧٤م،  ١٩٩٧ر، تـونس،    محمد الرزقـي، سـراس للنـش      :  تعريب ه،أندري كلو، هارون الرشيد وعصر    : وانظر
 .٩١ـ٨٧

فهمــي .د:  كتابـا مفيـدا يتوسـع فــي تفاصـيل أعمـال العامـة فـي بغــداد، وطرائـق عيـشهم، وصـناعاتهم          وانظـر 
 .هـ١٤١٣، ١ للهجرة، دار المنتخب العربي، بيروت، طرابعسعد، العامة في بغداد في القرنين الثالث وال

 .٢٦٧ ،فهمي سعد، العامة في بغداد.د: ظران)   ٤(

 .١٣٠ -١/١٢٧أحمد أمين، ضحى الإسلام، : انظر)    ٥(
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لــيس نتــاج عمــل وإنتــاج، بــل نتــاج إنفــاق    وهــذا الغنــى ،)١(" مــن حــضره إلا أغنــاه يواترهــا، قــلّ

) يحـضر الملـوك  ( وعلـى مـن   ،للخراج على من يقربّه الملوك لأي غرض من أغراض التقريب 

 مـن أقطـار الأرض؛ طمعـاً فـي ذلـك      بغـداد  الخلق يتوافدون علـى   صار حتى ،كما يشير الخبر  

 كـل  اضـنة حوصـارت مـساكنها   )  دار الـسلام (الحضور، ورغبة في الغنى؛ فتوسّـعت بغـداد    

ــات،  ــراء الأقـــصورمـــن "الطبقـ ــاخرة، إلـــى الأ ة، الـــساحرمـ ــار الفـ ــواخ ودور التجـ ــرة، كـ  الحقيـ

 .)٢("والخرائب المهجورة، والمغاور الموحشة، حيث مأوى تعساء الشحاذين

ــم ــى ا       ولـ ــون علـ ــوم يزاحمـ ــن القـ ــا مـ ــسبيل إلا قومـ ــذا الـ ــي هـ ــاء فـ ــن الأدبـ ــواب، يكـ  لأبـ

وســال الــسيل، وجــرى التيــار كلــه، إلا  : "أمــين يقــول أحمــد ،)٣(ابويستــشفعون لــدى الحج ّــ

ــؤذن لهــم، و         ــشهور، حتــى ي ــام وال ــادر، نحــو القــصور، يقفــون بأبوابهــا، الأي  أصــبحالقليــل الن

 وطرفـة جميلـة تحلـى بهـا الـدور والقـصور، ولهـم           ،الشعراء والفنانون أداة من أدوات الزينـة      

نا يعمـل البيتـين أو ثلاثـة    في ذلك بعض العذر، فمن من هؤلاء يرى من هو أقل منه شعرا وف     

فــي مــدح أميــر فينــال عــشرة آلاف درهــم ثــم تقــوى نفــسه وتــسمو همتــه ويترفــع عــن أن        

                                     
، المطبعـة  ١ طاشـا، أحمـد زكـي ب    . أ:  تحقيـق  ،) المنـسوب إلـى الجـاحظ     (الجاحظ، التاج في أخـلاق الملـوك        )  ١(

وانظر فيه إلى أخبار الأعطيات والجوائز التي تمنح للندامى والمغنـين ممـن            . ٣٥ه،  ١٣٣٢  القاهرة،    ،الأميرية
لا يعلم أن أحدا من خلفـاء       : "وانظر فيه في نفي البخل عن أبي جعفر المنصور        ) ٤٣- ٣٣(بلاط  يقربهم ال 

الإسلام ولا ملوك الأمم وصل بألف ألفٍ لرجل واحد غيره، ولقد فرّق على جماعة من أهـل بيتـه عـشرة                   
اتـه، بلغـت   وأورد بعده خبرا في صلةٍ وصل بها المنصور أهـلَ بيـتِ رئـيسِ حرسـه بعـد وف           " آلاف ألف درهم  

 ).١٤٣-١٤١! (، مع تزويج بناته وسوق صداقهن، وما يصلحهن!مئة وثمانين ألف دينار

 .٢٤٤ ، الرشيد وعصرهارون كلو، هيأندر)    ٢(

 محمـد هـارون،   لـسلام عبدا: ، تحقيـق ) رسـائل الجـاحظ  (الجاحظ ، كتاب الحجـاب، جـزء مـن    : انظر مثلا   ) ٣(
 ، لحمدونيـــة بـــن الحـــسن ، التـــذكرة احمـــدم. ابـــن حمـــدون   . ٨٥ــــ٢/٢٥هــــ ، ١٤١١، ١دار الجيـــل، بيـــروت، ط

 .٢٠٨ـ٨/١٩٣ ، م ١٩٩٦ ، ١إحسان عباس وبكر عباس ، دار صادر ، بيروت ، ط: تحقيق 
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 ولـم  ، وما أكثر ما يذل الأدباء أنفـسهم للوصـول والنيـل   ،)١("يسلك مسلكه ويجري مجراه؟ 

يكن أحد ممن يريد الحظوة في البلاط بمنأى عن الاضطرار إلى لزوم الأبواب ومـا يلقـاه فـي           

 اللزوم من العنت، حتى الطراز الأول من الشعراء، ومن ذلك ما يروى عن أبـي تمـام أنـه       هذا

 وأيّ– أيامـاً   ـحــُجِبوا اجتمع مع العلماء والأدباء وأصـحاب الفـضل ببـاب عبـداالله بـن طـاهر، ف                

 : كتب أبو تمام إلى ابن طاهرحتى -!؟ يلقاه المحجوب أياماًنَتٍعَ
ــذا ــزُ أَيَّهـــــ ــد مَـــــــسَّنَ العزيـــــ ــضُّرْ قـــــ ا الـــــ

 
 وَأهْلنُــــــــــــــــاَ أشْــــــــــــــــتَاتُ جميعــــــــــــــــاً رُ 

ــا ــرٌ  ولنَـــــ ــيخٌ كبيـــــ ــال شـــــ ــي الرِّحَـــــ  فـــــ
 

 بِـــــــــــــــــــضَاعةٌَ مُزْجَـــــــــــــــــــاةُوَلَـــــــــــــــــــدَينْا 

 طُلاَّبهَُــــــــا فأَضْــــــــحَتْ خَــــــــسَاراً قَــــــــلَّ
 

 بهَـــــــــــــــــــا تُرَّهَـــــــــــــــــــاتُفَتِجَارَاتنُـــــــــــــــــــا 

 ــ  فاحْتـَــــسِبْ ـ أَجْرَنَـــــا وَأَوْفِ لنَـــــا الكَيْـــ
 

ــلَ  ــدقِّْ ـــــــــــ ــاإِنَّ فوَصَــــــــــ ــوَاتُنــــــــــ )٢( أَمْــــــــــ

قولوا لأبي تمام لا تعاود مثـل هـذا الـشعر، فـإن     :  عبد االله لما قرأ الشعر، وقال فضحك"

 .)٣("!  قال ووجد عليه، من أن يستعار شيء من ألفاظه للشعرأجل القرآن

 حتــى اضــطر إلــى مــا يــشبه  لّ أن يكــون أبــو تمــام الــشاعر النابــه قــد ذَ  يتجــاوز والعجــب

  -وهــو مــن المبــرّزين فيهــا-) الأدب( عنــد وصــفه لحرفتــه ينتهــي ولا  فــي شــعره،الاســتجداء

 بــه وُصِــف بـل يمتــد العجــب إلـى مــا   ،) طلابهــا، وأضـحت خــسارا، وتجارتهــا ترّهــات قــلَّ(بأنهـا  

المانح من أنه ضحك، وضحكه هنا يقابل بؤس الشاعر، ويدل على محل كل من الطـرفين       

 الــدين، شــأنى القــيم الــوازن لمــا يــصلح وطبقتــه، ثــم إنــه لــبس لبــوس الموجّــه الحــريص عل ــ

                                     
 ١/١٣٥أحمد أمين، ضحى الإسلام، )    ١(

جديــدة،  دار الآفــاق الين،محمــد عبــده عــزام وآخــرَ:  تحقيــق ام،محمــد بــن يحيــى،  أخبــار أبــي تم ــ. الــصولي)    ٢(
 . ولم أجد الأبيات في ديوانه. ٢١١هـ،١٤٠٠، ٣بيروت، ط

 .٢١١،الصولي،  أخبار أبي تمام)    ٣(
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 نـت  ولـو أن الاسـتعارة كا      ،! إلـى الاسـتعارة مـن القـرآن        ر فأمر ألا يعود الشاع    ؛! الشعر وشأن

 فـضيلة   مـع )الحكمـة ( إلى ذاتـه فـضيلة       يحوز كأنماوهو بهذا   . في مدحه لربما ما التفت إليها     

 أربـاب  جوانـب الـصراع بـين     وهذا جانب من،!منها) ممثل الحكمة( ويجرد أبا تمام   ،)القوة(

 .القلم أرباب والسيف

 خير تمثيل جانب القلم وطائفة الـشعراء التـي          ل يكن من أمر فإن أبا تمام يمثّ       ومهما

أضحت تجارتهـا بحرفتهـا خـسارا وترهـات، وعبـداالله بـن طـاهر يمثـل جانـب الـسيف الـذي             

ربابـه، وبمـا   يستخدم الشعر والـشعراء، ويحـرص علـى ضـبط العلاقـة بمـا يـصلح الـسيف وأ          

 الشعراء وربما   لى الرزق ع  دَرَ ومن ذلك أنه ربما قَ     ،يضمن استمرار القلم في خدمة السيف     

 عبد االله بن طاهر أمر لـه     على" للخبر السابق أن أبا تمام حين قدم         قريناً يصلح ماأغدقه، وم 

م  فـشكا أبـو تمـا   ؛ مـا أعطـاه، وتفريقـه إيـاه        سـتقلاله  فغضب عليـه لا    ففرقه؛ ؛بشيءٍ لميرضه 

 فـدخل علـى عبـد االله بـن طـاهر      م، شاعر آل طاهر، وأخص النـاس به ـ     العميثل يذلك إلى أب  

 فيــك جــسمه  وكــدّق، أتغــضب علــى مــن حمــل إليــك أملــه مــن العــرا الأميــر،أيهــا : فقــال لــه

فدعا به ونادمه يومه ذلك، وخلع عليه، ووهب له ألـف دينـار             : قال... وفكره، ومن يقول فيك   

- عبـداالله بـن طـاهر    دعن ـ) فـي هـذا الخبـر   ( وكأن ممثل القلم ،)١("دروخاتما كان في يده له ق  

 النظـر فـي     ويلفـت .  أجـاز أبـا تمـام عنـد ممثـل الـسيف، فقربّـه، وأنالـه                قـد  ،- أبـو العميثـل    وهو

 لـك  وذ،" جـسمه دّحمـل أملـه مـن العـراق، وك ـ       : " وصف أبي تمام   في أبي العميثل    قولالخبر  

ــشعراء      ــة عــرض ال ــى كيفي ــو تمــام -يــشير إل ــى رأســهم وأب ــاب   - عل ــى أرب ــضاعتهم عل  ب

كمـا أن الخبـر يـشير إلـى أن     . بهـا  بضاعتهم التي قلّ طلا   عرضواالسيف، ولولا حاجتهم لما     

قــادرة علــى الــسيطرة علــى الأديــب، وعلــى وضــعه موضــعه الــذي تــراه هــي،     ) الــسيف (القــوة

                                     
 .٢١٣-٢١٢ ،  أخبار أبي تماملصولي،ا)    ١(
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 لكـل   مكانتهـا بتحديـد حـدودٍ   ،وتحفظ!فترفعه بالتقريب وبالجوائز وتضعه بالصد والحجب   

 .  قوتهاخدمة في تهمن ينازعها، أو لا يضع قدر

 : المدوّنة، وسؤال البحثحدود
ــة فــي   تنوّعــت ــسيفِ)١()الأقطعــين( النــصوص المقول  أنواعــا، فمنهــا الأبيــات    والقلــمِ ال

 بنفـسها  تغنية وهـي الأبيـات المـس   – كمـا يـصفها ابـن سـلام الجمحـي     –الشعرية المقلـدة    

 ومنهـا الأبيـات الـشعرية المـشتبكة بنـسيج الـنص،             ،)٢(ال بهـا الأمث ـ   بالمشهورة التـي تـضرَ    

وقد أكثـر   " كتبت في الثقافة العربية مراراً     التي)٣(لمناظراتومنها المقامات والمفاخرات وا   

                                     
. د: علـي بـن محمـد، البـصائر والـذخائر، تحقيـق      . أبـو حيـان التوحيـدي   :  والقلم، انظـر يفالأقطعان هما الس )    ١(

 .٦/١٩٢هـ، ١٤٠٨، بيروت، وداد القاضي، دار صادر

محمـود محمـد شـاكر، دار المـدني،     : محمد، طبقات فحول الشعراء، قـرأه وشـرحه      . ابن سلام الجمحي  )    ٢(
 .٣٦١-٢/٣٦٠جدة، 

الــدر المــنظم فــي مفــاخرة (، و)هـــ٤٤٥ت(لأبــي حفــص بــن بــرد الأصــغر)  فــي الــسيف والقلــمةرســال: (منهــا )  ٣(
لابـــن ) رســـالة الـــسيف والقلـــم (، و)٧٣٠ت(ن علـــي العـــسقلانيلناصـــر الـــدين شـــافع بـ ــ)  الـــسيف والقلـــم

حلية الفضل وزينـة الكـرم   (، و)هـ٧٦٨ت(لابن نباتة المصري ) رسالة السيف والقلم  (، و ) هـ٧٤٩ت(الوردي
الكواكـب الدريـة فـي      (وله مقامة أخرى اسمها     ) هـ٨٢١ت(للقلقشندي)  في المفاخرة بين السيف والقلم    

 . ى كثير من معاني المفاخرة بين السيف والقلماشتملت عل) المناقب البدرية
إحـسان عبـاس،   .د: تحقيق الجزيرة،أبو الحسن علي، الذخيرة في محاسن أهل        .ابن بسام الشنتريني  :  انظر

 .٥٢٨ـ١/٥٢٣هـ، ١٤١٧دار الثقافة، بيروت، 
ات مركــز  مطبوعــين،علــي أبــو زيــد وآخــر.د:  تحقيــقلنــصر،خليــل بــن أيبــك، أعيــان العــصر وأعــوان ا . الــصفدي

 .٢/٥٠٧هـ، ١٤١٨، ١جمعة الماجد، دبي،  دار الفكر المعاصر و دار الفكر، بيروت و دمشق، ط
نـصوص مـن المـوروث    : جـزء مـن   (هـلال نـاجي   :  والقلـم، تحقيـق   سيفعمر بن المظفر، رسالة ال   .  الوردي ابن

 .١٢٢-١١٥هـ،  ١٤٠٤، ٤، ع١٢، مجلة المورد، وزارة الثقافة والإعلام، العراق، مج)الحربي
نــصوص مــن : جــزء مــن (هــلال نــاجي : محمــد بــن محمــد، رســالة الــسيف والقلــم، تحقيــق .  نباتــة المــصريابــن

 .١٤٨-١٢٣هـ، ١٤٠٤، ٤، ع١٢، مجلة المورد، وزارة الثقافة والإعلام، العراق، مج)ربيالموروث الح
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وإن هذا البحـث بـين يـديك ليقتـصر علـى      ! )١("الناس منها، فمن عالٍ وهابط، وصاعدٍ وساقط   

سـاعيا إلـى التفتـيش فيهـا عـن النـسق       ) مالـسيف والقل ـ ( قرنـت بـين      لتـي الأبيات الـشعرية ا   

 الرؤيــة التــي قــد  كالمــضمر، والرؤيــة الحقيقيــة للــشعراء لمحــل الــسيف ومحــل القلــم، تل ــ    

 مـا  هذا هو سـؤال البحـث الأول، أ        ،)٢()نفُقُواـيَ(لـ) فاقـالنِّ( بالرمز والتلميح والمواربة، وب ـ   يلفّونها

  انهزم؟والسيف أ مع صراعهفي ) القلم(هل انتصر : سؤاله الثاني فهو

ليـست أحكامـا تاريخيـة    ) السيف والقلم( الأحكام التي سأستقرئها من نصوص   وإن

 فـسه،  بـالقلم ن   ا خاص ؤية، من جوانب الر   ا واحد ا جانب كشف ثقافي ي  تحليلواقعية، بل هي    

، وكأنمـا   !لأن الصورة التي أفحصها هنا صورة شعرية، مكتوبة بشباة القلم لا بحد الـسيف             

 .)٣(! حجته وكتب ما يريد وما يصلحه، وأنى للسيف أن يكتب؟أدلى القلم ب

                                     
-١٤/١١١.  ٢٤٠-١٤/٢٣١هــ،  ١٣٣٨أبو العبـاس أحمـد، صـبح الأعـشى، المطبعـة الأميريـة، القـاهرة،                . القلقشندي
١٢٨. 

 .١٤/٢٣١،القلقشندي، صبح الأعشى)    ١(

أحمـد  : ، الإمتـاع والمؤانـسة، تحقيـق        "غرهّ نَفاقـه ونفّقـه نِفاقـه      : "يقول أبو حيان التوحيدي واصفا شاعرا     )    ٢(
 .١/١٣٥أمين وأحمد الزين،  منشورات دار مكتبة الحياة، 

لــسابقة التــي وقعــت عليهــا فــي هــذا الموضــوع، ولعــل أهمهــا خمــس     يحــسن أن أشــير إلــى الدراســات ا )    ٣(
 مقالـة م في مجلة العربي، ثم ضمها مع خمس عـشرة     ١٩٩٥مقالات للدكتور جابر عصفور نشرها عام       

القلـم واللـسان،    : (الصادر عن مجلة العربي، وعناوين مقالاتـه المقـصودة          ) غواية التراث (أخرى في كتاب    
، ولا يــنقص مــن رصــانة هــذه المقــالات  )، لــك القلــم الأعلــى، فــضائل الكتابــة مــديح القلــم، الــسيف والقلــم 

العلمية أنها كتبت لتنشر كالمقالات الثقافية الصحفية؛ إذ توفّرت على جانب كبير من العمق، وصواب                
، ١، الكويـت، ط )٦٢(جـابر عـصفور، غوايـة التـراث، كتـاب العربـي        .د:انظـر   . النظر، ودقة التحليل، والتقـصي    

 .م٢٠٠٥
من الدراسـات الـسابقة، لاشـتغاله العميـق والاستقـصائي          ) لشعر والمال ( قد يعد كتاب مبروك المناعي       كما

 . والماللشعر االمناعي،مبروك . د: ، انظر !لعلاقة الشعراء وشعرهم بالمانحين وأموالهم 
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 : وأثره،)الأجر( الأدباء على تكالب
:  غايتهم التي يسعون وراءها    لولا يكن الأدباء ليرتبطوا ذلك الارتباط أمام الأبواب         لم

 وهــذه اللفظــة مــستمدة مــن معجــم الــصناعات والحــرف، والنتــاج المهنــي مقابــل     ،)الأجــر(

ــيٍّ حِرْكــلامــل وكــل صــانع و المــال، فكــل ع ) ومعجمهــا( أجــرا، وتمــدّ هــذه اللفظــة  ل ينــافِ

 ) :هـ٢٨٣ت(عنقها في مدائح الشعراء، ومن ذلك قول ابن الرومي 
صــاعدٍ بــن أيهــا المُطــري العــلاءَ   فقــل

 
ــديه المـــساخِطُ   وإن  ــرتْ مـــن حاسـ  كثَُـ

 لـــــــــه منــــــــه حُلِيّـــــــــاً تزينُـــــــــهُ نظمــــــــتَ 
 

 ـــ ونُطْـــــتَ   طُائ عليــــــه خيـــــر مــــــا نـــــاط نـــ

واجـبٌ  ) كأجرُ(فـ) أجراً( تشترط   ولم
 

)١(مــن لا يــشارطُ  ) أجــرُ ) (أجــرٍ  (وأوجــبُ 

 إلــى التــذكير بوجــوب نقــد    اضــطر فــي هــذه الأبيــات أن ابــن الرومــي كأنمــا      والطريــف

المـديح، وعـرض البـضاعة علـى     ) أسـعار ( عدم تحديد    يسوؤهالممدوح ثمن المديح، وكأنما     

الاتفاق على الثمن قبل المبايعة، كما هو معمول به في شتى           المشترين قبل بذلها لهم، أو      

وأوجــب أجــرٍ أجــرُ مــن لا  : (الــصنائع، ولــذلك ســكّ كلمتــه الأخيــرة ســكَّ الأمثــال والحكــم  

 )!.يشارط

في قول ابـن الرومـي، ومـا هـو بحـصرٍ عليـه، بـل نجـده عنـد                    ) ضمناً( الاستياء قرأناه    وهذا

 ثمـن المـديح،   ل لا يبـذ مـن  بمعرّضـين بـه  ) رّحونيـص ( الـذين قـد      مـستعطين، سائر الشعراء ال  

                                     
ــباب بحـــث لا أعـــده مـــن الدراســـات الـــسابقة   وثمـــة ــة، ولنـــوع المدونـــة التـــي عمـــل عل  لأسـ ــا،  منهجيـ ــويهـ : هـ
بحـوث  : لطةالكتابـة والـس  :  جـزء مـن  طـر،  م حمدأبوعبدالسلام الإدريسي، السيف والقلم في لافتات أ      .د

هـــ، ١٤٣٦، ١ دار كنــوز المعرفــة، عمّــان، طين،عبــداالله بريمــي وآخــرَ.د:  وتنــسيقافعلميــة محكمّــة، إشــر
٦٠-٥٤. 

دار الكتــب والوثــائق القوميــة، القــاهرة،  حــسين نــصار، .د: علــي بــن العبــاس، ديوانــه، تحقيــق . ابــن الرومــي)    ١(
 .٤/١٤٢٩هـ، ١٤٢٤
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، وأمثّـل لهـم برؤوسـهم وأفـذاذهم         )جـر الأ) (عاملـه (يستحق  ) عمل(ويجهرون بأن الشعر  

 ) :هـ٢٣١ت( يقول أبو تمام والبحتري،)١(أبي تمام
ــوَيسُ ــائِلي   أَمُـ  كَيـــفَ رَأَيـــتَ نَـــصبَ حَبـ

 
ــيسَ  ــلِ الخاتِـــــلِ   أَوَلَـــ ــي فَـــــوقَ خَتـــ  خَتلـــ

ــ ــصائِدي فيـــــكَ تُأَعمَلـــ ــائِليقَـــ  وَوَســـ
 

)العامِـــــلِ) (أَجـــــرُ( فَلبَِـــــئسَ فَحَرمَتَنـــــي 

ــد  كَــــم ــيمٍ قَــ ــه مِــــن لَئــ ــصائِديغزتــ  قَــ
 

ــنَ  ــلِ  وَدَأبَــــ ــرنَ بِطائِــــ ــا ظفَِــــ ــهِ فَمــــ )٢( فيــــ

 ) :هـ٢٨٤ت( البحتري ويقول
ــا ــدحهِِم   كُلَّمـــــــ  أَغرَقـــــــــتُ فـــــــــي مَـــــــ

 
ــوا  ــل   أَغرَقـــ ــنهُم وَالبَخَـــ ــعِ مِـــ ــي المَنـــ  فـــ

 وَالخُـــــــــسرانِ أَن   الحَـــــــــسرَةِ وَمِـــــــــنَ
 

ــرُ (يَحـــبَطَ  )٣ ()مَـــلالعَ(عَلـــى طـــولِ ) الأَجـ

ــا- بأربـــاب المـــال الممـــدوحين  لـــشعراء علاقـــة اإن ــةٍ، - يـــصرّحونكمـ  علاقـــةُ مخاتلـ

 فـي المعجـم والأخيلــة،   اوعلاقـة رغبـةٍ وطمـعٍ، وتجـاذب يظهــر جليّـاً كمـا مـرّ، ويظهــر خفي ّـ       

ولو كان أبو تمام ندّاً     ) ختلي فوق ختل الخاتل   / نصب حبائلي   : ( الذي مرّ   تمام أبيمثل قول   

 إلـى نـصب الحبائـل       احتـاج لصاحب السيف قادرا على التصريح بمـا يريـد ونيـل مـا يـشاء؛ لمـا                  

الغـضب  : بـين حـالين  ) العمـل (إنـه بعـد إنجـاز      .  ثم إلى المجابهة بالذم بعد الخيبة      ،والمخاتلة

 :و إذا اقتنص قنََصاً أو كما يقولإن أكدَت وسائله، أو الزه

                                     
 بـين  ن أول مـن قـر  هـو  -كمـا سـيرد  - بأبي تمـام ومجايليـه؛ لأن أبـا تمـام           اً والتمهيد مرار  لمدخل في ا  مثلت)   ١(

 هذه الثنائيـة عنـده وعنـد مجايليـه، فكـان الاسـتنتاج والاستـشهاد فـي المقـدمات           تالسيف والقلم، وبرز  
 .ىمن أشعارهم أول

، ٣محمــد عبــده عــزام، دار المعــارف، القــاهرة، ط  : الخطيــب التبريــزي، تحقيــق : أبــو تمــام، ديوانــه، شــرح )    ٢(
٤/٤١٣، ١٩٨٣. 

 .٣/١٧١٣م، ١٩٧٧، ٣ كامل الصيرفي، دار المعارف، القاهرة، طسنح: البحتري، ديوانه، تحقيق)    ٣(



 

 
٢٨٦

 ) ثقافيتحليل: ( الشعر العباسيفي ودلالته السيف والقلم صراع
 إبراهيم بن محمد أبانـمي.د
 

 نــــداه غــــدوة الــــسبت جذبــــة جــــذبت
 

 صــــــريعا بــــــين أيــــــدي القــــــصائدِ   فخــــــرّ 

ــسني ــلادهِِ   فألبـــــــ ــات تـــــــ ــن أمّهـــــــ  مـــــــ
 

ــسته  ــات قلائــــــــدي  وألبــــــ  )١( مــــــــن أمهــــــ

  ، في الـصراع انتصر ها نالوإذا ،)الحسرة والخسران( لم ينل الجائزة هُزِم وباء ب ـ إذا فهو

ــه صــنو للممــدوح     ولربمــا تجــرأ   ــر مخاتــل بأن ــة ولا فــضل،    ! فــصرّح غي ــه من لــيس للمــدوح علي

ــ) القلائــد( يبيــع فالــشاعرفعلاقتهمــا أشــبه بعلاقــة البــائع والمــشتري،    المــال، يأخــذ  ) تليــد(ـب

 فــضاء تخيليــاً صــراعيّاً، ومعجمــاً  باســتعماله بالــصراع ه إحــساسُفــضَح مايُكثيــراويعطــي، و

 اللتـين   القطعتـين  فـي    الـصراع  معجـم    م انتصر، والحـظْ    انهزم أ  سواء ،مستمدا من الحرب  

 إذا القـوة  غـرور ب) القلـم ( ممثـل    هـا  في يـشعر  إنهـا حالـة دائمـة        ،)غزته، خرّ صـريعاً   : ( مثل تامرّ

 .حبائله صتقتن الذي لم المختتل  ولربما انهزم فشعر بذلة المحتال،انتصر 

) الـسيف (ها إلى أربـاب     ليصلوا ب ) القلم( غمرة هذه الصراعات التي يخوضها أرباب        وفي

 مـؤرخي   عـن  ثـم  عـن الـبلاط،      ويتوارى)٢()تأدبا لا تكسبا  ( يخفت ذكر من يقول الشعر       يكاد

 ولا ننـسى أن حجـاب الخليفـة صـار وظيفـة       الـبلاط،  هـم أيـضا فـي فلـك          ونالأدب الذين يـدور   

مهمة في البلاط، وقد تنوعت طبقاتـه، وتطـورت مراسمه،وتـصنفّت مراتـب الإذن وطبقـات                 

 عـن  يتعفـف  عجـب أن     لا وصـار لكـل وجيـه مطـروق حاجبـه، و           ،)٣(س وأبواب الـدخول   الجلو

- التـاريخ  كن ولكثر،التكالب على هذه الأبواب فئام من الناس، بل لعل المتعففين هم الأ     

 يـصدف  كثيـرا مـا   – لـبلاط  أو كُتبِت لتهدى إلى الاط المدوّن في الكتب التي كتبها رواد الب  أو

                                     
 .٥/ ٢أبو تمام، ديوانه، )    ١(

: انظـر ). يعجبني مـن يقـول الـشعر تأدبـا لا تكـسبا، ويتعـاطى الغنـاء تطربـا لا تطلبـا                  : ( ابن مقلة يقول   كان)   ٢(
 .١٠٦أبو منصور، الإعجاز والإيجاز، دار صعب، بيروت، . الثعالبي

ــابي، رســوم دار الخلافــة فــي العــصر العباســي الأول، تمــوز للطباعــة والنــشر،        .د.أ: انظــر)    ٣( طلــب صــبار الجن
 .١٣٦-١٢٩ م،٢٠١٣، ١دمشق، ط



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٨٧

 ـهـ١٤٣٧العدد الثامن  والثلاثون محرم  

 قـد يــروى فـي هــذا   وممــا يــضيع فـلا يكــاد يـروى،   هـم وأدبُ. ففــين المتعأولئـك  أدبعـن حفــظ  

مــن جهــل : " فأعجبــه أدبــه وحكمتــهمــصادفةً لقيــه كهــلٍ لقــال بــن يزيــد الوليــد أنالــسبيل 

يـا أميـر المـؤمنين إن الملـوك لا تعـرف إلا مـن تعـرّف        : "كهـل فقـال ال " مثلك في رعيته ضـاع   

 .)١("إليها ولزم أبوابها

 ولـــذلك نجـــد ، واعٍ لحقيقتـــه وجـــدواه ومحلـــه الواجـــب لـــه الأدب الخاضـــع أدب غيـــرإن

 بعـضهم بعـضا، ويغمـز بعـضهم         يقـصي :  مثقفـي الـسلطة    يكونـوا  كـي الأدباء المتنافـسين    

 ،)٢( عنـد الـسلطة    للثقافـة )الممثّـل ( أن يكـون     د قناة بعض، ويتحاسدون، كـلٌّ مـنهم يري ـ        من

 لهــا خاضــعاً شــروطها،  بكــلملتزمــاً ،) الــسلطةلثقافــة ممــثّلا (كــون يرضــى بــأن يلهــذاوهــو 

 . يتنافى مع ما يشترط للإبداع الأدبي من الحرية وارتياد الفضاءاتخضوعاً

 ويفتكـــون يفتـــك بعـــضهم ببعـــضهم،  فـــي ســـبيل تـــزاحمهم علـــى الأبـــوابوالأدبـــاء

 لأنفـسهم   يقـرّون  كأنمـا  الـذي يحملونـه، و     لأدب قيمـتهم جميعـا، وقيمـة ا       تـنحط  إذ بالأدب،

ــربالمحــل الــدون مــع الــسلطة،      الــسلطة محتاجــة إلــيهم كمــا    كــون مــستفيدين مــن  غي

أنـه لا يكـون لهـم إلا        ) الثقافة (أوهمتهم الذي-الرزق تنازلوا في سبيل     فقديحتاجون إليها،   

 وأعرضـوا  ، يجـب أن يكـون لهـم مـن الاسـتقلال والمكانـة             عمـا  - خلال أبـواب الـسلطة     من

لقـــد  .لأدبعـــن الإخـــلاص لـــشروط الأدب وحـــده، والتعاضـــد والتحاشـــد فـــي ســـبيل ذلـــك ا  

 لـم يكـن لهـم جميعـا أن          ليهـا  عند أبواب الـسلطة، فلمـا تكـاثروا ع         رهنتهم ثقافتهم رهناً  

 والــسلطة للــسلطة،!) فــرادىجميعــا( وخــضعوا الــدخول، فــي ســبيل فتقــاتلوايــدخلوا فيهــا 

 وتوْريـــه، وهكـــذا هـــزم الأدبـــاء يـــدهراضـــية بـــأن تخـــضع الثقافـــة هـــذا الخـــضوع، فـــصارت تز 

                                     
 لخــانجي،محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم، مكتبــة ا : تقــي الــدين، ثمــرات الأوراق، صــححه . ابــن حجــة الحمــوي)    ١(

 .٢١٢م، ١٩٧١، ١القاهرة، ط

 .٤٩ ، التراث العربيفيمبروك المناعي، التكسب ورعاية الشعر . د: راجع)   ٢(



 

 
٢٨٨

 ) ثقافيتحليل: ( الشعر العباسيفي ودلالته السيف والقلم صراع
 إبراهيم بن محمد أبانـمي.د
 

 إلا مـن خـلال   زقهـم هم ثقافـةً أوهمـتهم ألا سـبيل لمجـدهم ور          أنفسهم بأنفـسهم لتمـثّل    

ومن العلامات اللطيفة لـذلك الخـضوع والـوهن والمحـل الـدون أن احتقـار                . أبواب المانحين 

وآية ذلـك أن إحـدى جـواري    !. الشاعر لم يقتصر على أرباب البلاط، بل امتد إلى خدم البلاط  

 - مـن أفـذاذ الـشعر   وهـو -لى أبي العتاهيـة   أن يدفعها إ ادالمهدي استعفت الخليفة حين أر    

 ومــا اســتهجنت تلــك الجاريــة مــن ،)١(!"تــدفعني إلــى بــائع جــرار يكتــسب بالــشعر؟: "وقالــت

 بـل هـو نتيجـة       ،وما أحسب ذلك الاستهجان خاصا بها     ) يكتسب بالشعر (إلا أنه   ) الشاعر(

 . تلك الجاريةووعتهاللرؤية التي يراها البلاط ومن يقيم فيه، 

 فـي   يتنافـسون لـسلطانه، حتـى صـار الأدبـاء         ) القلـم  (أخـضع )الـسيف (لقـول أن     ا وجملة

أطرافـــه، بـــالمنع والعطـــاء، ) لمانحـــةالـــسلطة ا( فـــي مـــشهد تحـــرك ،ســـبيل الوصـــول إليـــه

ومـن أخـلاق الملـك    "، والذم، والتقليد والعـزل والثناءوالحجب والدخول، والتقريب والتبعيد،  

فكـل  ... ص ويعم، ويقرب ويباعد، ويرفـع ويـضع   وأن يخُ راتب،أن يجعل نُدماءه طبقات وم    

مـا لزمـوا الطاعـة      ... طبقة من هذه الطبقات ترفع مرة وتحط أخرى، خلا الأشراف والعلماء          

 مزيـة  ابوللكت ّـ: "هـذا  بديع الزمان الهمذاني في وصف طرف مـن تأثير         ،يقول)٢("ورعوا حقها 

 وفـي العزلـة أعـوان كمـا         في هذا الباب، فبينـا هـم فـي العطلـة إخـوان كمـا انـتظم الـسمط،                  

انفرج المشط، حتى لحظهـم الجـد لحظـة حمقـاء بمنـشور عمالـة أو صـك جعالـة، فيعـود              

 خــصمين تــسهب المرويــات فــي  الأديبــين تجــد كأنــ العجائــب ،ومــن)٣("عــامر ودهــم خرابــا 

                                     
 محيـي الـدين عبدالحميـد،    حمـد م: قيـق أبو الحـسن علـي، مـروج الـذهب ومعـادن الجـوهر، تح         . المسعودي)    ١(

 .٣٢٧/ ٣هـ،  ١٣٩٣، ٥ط

 .٢١ ، في أخلاق الملوكاجالجاحظ، الت)    ٢(

 مطبعــة مقاماتــه،أبــي الفــضل بــديع الزمــان الهمــذاني وبهامــشها  ) كــذا(بــديع الزمــان الهمــذاني، رســايل  )    ٣(
 .٩٣م ١٨٩٨هـ، ١٣١٥، ٣هندية، مصر، ط



 

 
٢٨٩  

 كـان ليرثيـه     ومـا  ،)١(أخبار خصومتهما، ومظاهرها، حتى إذا مـات أحـدهما حـزن الآخـر ورثـاه              

 علـى البلغـة مـن الطعـام، كمـا أن تحـريش       يـاع  الجبتنـازع ا طارئة، أشـبه  لولا أن خصومتهم  

 وممــا اشــتهر تــسلّط الحــاتمي ،)٢( للنيــل مــن بعــضهم كثيــرإغــراءهمالــسادة بــين الأدبــاء و

 وقـع علـى المتنبـي فـي مجلـس سـيف الدولـة برضـا          ومثلهمـا  ،)٣(للمـانحين على المتنبي تملقاً    

                                     
 .٣٢٣ بيروت، ،جرير، ديوانه، دار صادر:  انظر.رثاء جرير للفرزدق مشهور)    ١(

 والحظ ما فيها –         أما الهمذاني فيقول من قصيدة في رثاء أبي بكر الخوارزمي وقد شجر بينهما ما شجر               
  :-من تحسر على ما سلف من صراع، والإشارة إلى خلوّ الجوّ للهمذاني بعد وفاة خصمه

 مــــــــــــــــــــن كمــــــــــــــــــــد ثابــــــــــــــــــــتِ  ولبيــــــــــــــــــــك  مــــــــــــــن نفَـَـــــــــــــس خافــــــــــــــتِ   حنانيــــــــــــــك

ــون ــامتٌ   يقولــــــــــــــ ــه شــــــــــــــ ــشامتِ فقلـــــــــــــــــت  أنــــــــــــــــت بــــــــــــــ ــرى بفـــــــــــــــــم الـــــــــــــــ  الثـــــــــــــــ

ــدارك للفائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ولا  علــــــــــــــــــــــــيّ معاداتــــــــــــــــــــــــه   وعــــــــــــــــــــــــزّت  متــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــال ــي    وقــــــــــ ــو لــــــــــ ــلا الجــــــــــ ــام خــــــــــ  ولكــــــــــــــــــن علــــــــــــــــــى عانــــــــــــــــــت لعمــــــــــــــــــري  الأنــــــــــ

هــ،  ١٤٢٤، ٣يـسري عبـدالغني عبـداالله، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط      :  ديوانـه، تحقيـق     ، الزمان الهمذاني  بديع
٤٥. 

مجموعــة، : أبــو الفــرج علــي، الأغــاني، تحقيــق   . الأصــبهاني.  تحــريش المتوكــل علــى البحتــري  :انظــر مــثلا  ) ٢(
 .٥٣ـ٢١/٤٩، ) طبعة دار الكتب نمصور ع( مؤسسة جمال للطباعة والنشر 

ى قـال بعـد مـا     حت ـ، والمتنبي، وصلة ذلك بـالمهلبي ومعـز الدولـة   بينهانظر حديث الحاتمي نفسه عما وقع     )    ٣(
عن حضرة المهلبي، وانتهى إليه الخبر، وأتتني رسله ليلا، فأتيتـه       ... تأخرت: "لمتنبيرواه من انتصاره على ا    

وأخبرته بالقصة على الحال، فكان من سروره وابتهاجه بما جرى ما بعثه على مبـاكرة معـز الدولـة، قـال       
 "!. منه صدورنانعم، قد شفى: أعلمت ما كان من فلان والمتنبي؟ قال: له

م، ١٩٩٣، ١ بيـــروت، طلامي،إحـــسان عبـــاس، دار الغـــرب الإســـ. د:  يـــاقوت الحمـــوي، معجـــم الأدبـــاء، تحقيـــق 
٢٥١٨-٦/٢٥٠٨. 

 

 عربيةمجلة العلوم ال
 ـهـ١٤٣٧العدد الثامن  والثلاثون محرم  



 

 
٢٩٠

 ) ثقافيتحليل: ( الشعر العباسيفي ودلالته السيف والقلم صراع
 إبراهيم بن محمد أبانـمي.د
 

 قـدم أبـو الطيـب مـن مـصر إلـى بغـداد وترفـع عـن مـدح                     لمـا : " الثعـالبي  ،ويقول)١(منه أو تغاضٍ  

 وهـذه   )٢("شق ذلك على المهلبي، فأغرى به شعراء بغـداد حتـى نـالوا مـن عرضـه                ... المهلبي

 علـى   ن إنمـا هـي عـرض مـن أعـراض صـراع المتكـالبي              صـراحةً  تظهـر التحـريش      التـي الأمثلة  

 ،ء وسّـع أبوابـه أو أغلقهـا        ولـو لـم يـأمر بـه، ولـو شـا            ش،المحـرّ   يرضـاه  صراعاً لضيقةالأبواب ا 

، يقــول صــاحب )القلــم(علــى ) الــسيف(ولكنــه لا يــشاء، إذ هــو وســيلة مــن وســائل ســيطرة  

غير أن مـن أخلاقهـا التحـريش بـين اثنـين       : " الملوك واصفا) التاج في أخلاق الملوك   (كتاب  

: ال هذا تدبيرا يجب فـي الـسياسة، وذلـك أنـه يق ـ      فيوالإغراء بينهما، فمن الملوك من يدبّر       

 والتبع والعز والحظوة عنـد الـسلطان فاتفقـا         والجاه عند الملك،    منزلة استويا في    اثنانقلّ  

  .)٣("إلا كان ذلك الاتفاق وهنا على المملكة والملك وفسادا في تدبيره

                                     
ابـن العـديم، ترجمـة المتنبـي مـن بغيـة الطلـب،         : - وفيـه إشـارة إلـى الـصاحب بـن عبـاد             – عن هذا أيـضا      وانظر

هــ،  ١٤٠٧ وجـدة،  اهرةطبعة المدني ودار المدني، الق ـ    محمود محمد شاكر، المتنبي، م    : جزء ملحق بكتاب  
٦٤٢، ٦٢٨-٦٢٧. 

 .٣٥٩-٣٥٧هـ، ١٤٠٧محمود محمد شاكر، المتنبي، مطبعة المدني ودار المدني، القاهرة وجدة، : انظر)    ١(
 .٦٤٤، ٦٤٣، ٦٣١ ، ترجمة المتنبي من بغية الطلبم،ابن العدي: وانظر
: للعميـدي، جـزء ملحـق بكتـاب       ) الإبانـة (عـن مخطوطـة لكتـاب        عساكر، ترجمـة المتنبـي لابـن عـساكر           ابن

 ، ٦٦٧-٦٦٦، ٦٦٤هـ، ١٤٠٧ ودار المدني، القاهرة وجدة، يمحمود محمد شاكر، المتنبي، مطبعة المدن

 دينمحمـد محيـي ال ـ   : عبدالملك بن إسماعيل، يتيمـة الـدهر فـي محاسـن أهـل العـصر، تحقيـق                  . الثعالبي)     ٢(
 الرفــاء مــع الخالــديين، يوانظــر أيــضا خــصومة الــسر.١/١٢٠ هـــ، ١٣٩٢، ٢ بيــروت، طعبدالحميــد، دار الفكــر،

 .٣٤٧، ٢/١١٨: وابن لنكك مع المتنبي والرياشي
 دار إحيـاء  ين، واعتناء أحمد الأرنـاؤوط وآخـرَ      قيقصلاح الدين بن أيبك ، الوافي بالوفيات ، تح         . الصفدي:وانظر

  .٢٠٧-١٢/٢٠٦هـ، ١٤٢٠، ١ بيروت، طعربي،التراث ال

 .١٢٠الجاحظ، التاج في أخلاق الملوك، )    ٣(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٢٩١

 ـهـ١٤٣٧العدد الثامن  والثلاثون محرم  

 القلم ليهن ذلـك الـوهن لـولا أن تعاضـدت عليـه الثقافـة الموروثـة التـي علّمـت            كان وما

 وأن الأديب لـيس لـه رزق   ،بلاط المانحين محل الأديب ومقصده    الأديب أن الأدب حرفة وأن      

 علـى  ،! لـه ؛فخـضع  السيفريـده لمـا ي ) القلم(في إخضاع ) السيف(إلا بأدبه، تعاضدت مع قوة      

 كان للملـوك فـضل فـي        إذا"الرغم من أن القلم ربيب الثقافة ومولاها يفتخر في ثقافته بأنه          

ــاء عــن المل ــ مملكتهــا فــإن للحكمــاء فــضلا فــي حكمتهــا أعظــم      وك، لأن الحكمــاء أغني

أن ... وناهيـــك بالكتابـــة شـــرفا"،)١("مـــال بأغنيـــاء عـــن الحكمـــاء بالالملـــوكبـــالعلم ولـــيس 

ــزاحم ا    ــم ي ــزاحم الكاتــبُ صــاحبَ الــسيف     لكاتــبصــاحب الــسيف والعَلَ  فــي قلمــه، ولا ي

  .)٢("والعَلَم في سيفه وعَلَمه

ن غـضب الخلفـاء مـن الـشعراء          المفتش في كتب التراث ليجد أخبـارا متفرقـة ع ـ          وإن

 ،)٣(ك العقاب بهـم جـراء ذل ـ  زالهم أو إنهمحين يمدحون سواهم مدحا جزلا، واستصلاحِ    

 إخـضاع الحكمـة   رائـق  إلـى القلـم، كمـا أنـه يبـين ط     الـسيف وما ذاك إلا آية من آيات حاجـة      

 .لحاجات القوة

 

                                     
ســالم شــمس الــدين، المكتبــة العــصرية، بيــروت،  : عبــداالله، كليلــة ودمنــة، اعتنــى بــه . ابــن المقفــع: انظــر)    ١(

بهنــود بــن ســحوان المعــروف بعلــي بــن (والــنص لا ينــسب لابــن المقفــع بــل هــو منــسوب إلــى . ١٦هـــ، ١٤٢٢
 ذكــر فيهــا ســبب التــأليف، وهــذه المقدمــة لا توجــد فــي بعــض تــيه للكتــاب الفــي مقدمتــ) الـشاه الفارســي 

 ) .نشرة طه حسين و عبدالوهاب عزام(الطبعات التي اقتصرت على عمل ابن المقفع مثل 

 .١٤/١١٥ ،القلقشندي، صبح الأعشى)     ٢(

 .١٣٤-١٣٢وك،  الملارالجاحظ، التاج في أخب:  انظر. مثل خبر جرير مع عبدالملك بن مروان)    ٣(
  .٣/٣٣٢ مروج الذهب ، ،المسعودي:  مع ابن أبي حفصةي خبر المهدومثل
الأصــبهاني، .     ١٢٨-١٢٧تقــي الــدين، ثمــرات الأوراق، . حمــويابــن حجــة ال:  خبــر المــأمون مــع العكــوكّ ومثــل

  .٤٢-٢٠/٣٩ ، ٢٤-٢٠/٢٣ ،الأغاني



 

 
٢٩٢

 :القوة  فيوالاندراجالتمويه، :  الأديبحيلة
 وهو جانـب منـاظرٌ   ،)الحكمة والعقل( جانب يمثلبالسلطة أنه  الأديب في علاقته    يرى

 صــورة شــوهاء فــي علاقتــه بــي الأداجفــي النتــ) العقــل( أن صــورة د ونجــ،للــسلطة الــسياسية

 العقل بالشؤم، ونقص المـال، ومعانـدة الحـظ، حتـى صـار       ربط فقد تواتر في الشعر      ،بالمال

 المعنـى مـن     ا النظـر عـن صـحة هـذ        وبغـض  ،)١(هذا المعنى سائرا مبـذولا لا يكـاد يراجعـه أحـد           

عدمه فإنه لتواتره قد صار حجـة سـائرة، وصـاغ رؤيـة الأدبـاء اللاحقـين حتـى صـار مـؤثرا فـي                         

مـن  ...  القديمة يجـد فيهـا شـكوى عامـة        لأدبمن يقرأ كتب ا   " علي الوردي    يقول ،مواقفهم

 أمرهم، ثم أدركـوا  السبب في هذا أن كثيرا من الأدباء شغفوا بالأدب في أول  ... نكد الدنيا 

أخيــرا أن الأدب لــم يعطهــم النعــيم الــذي تمنــوه، فأخــذوا ينعــون علــى الــدنيا قلــة اهتمامهــا   

 . بهم وبأدبهم الرفيع

 في كتب الأدب محاورات شعرية ونثرية في المفاضـلة بـين الأدب والمـال، وكلهـا          نجد

 الأدب، وأن الأدب يطلـب   الواقع أن المال خير مـن     ... )٢( إن الأدب خير من المال     بالقولتنتهي  

                                     
 .٢/٣٤٩ يتيمة الدهر ، ي،الثعالب:  أمثلة ظران)  ١(

الوهــاب محمــد، دار   عــلاء عبــد :  وتقبــيح الحــسن، تحقيــق  قبــيحالملــك بــن محمــد، تحــسين ال   عبــد. البيالثعــ
 .٧٥الفضيلة، القاهرة،

هــ،  ١٤٠٧، ١ بيـروت، ط ائس،عمـر الأسـعد، دار النف ـ  .د:الحسن بن محمد، عقلاء المجـانين، تحقيـق     .  حبيب ابن
٨٥-٧٢ . 

ــاً الــوردي تــسرّع فــي هــذا الحكــم المع  )  ٢( مّــم، إذ وردت فــي الــشعر والنثــر نــصوص كثيــرة جــدا   أظــن أن عليّ
 :انظر مثلا قول أبي هلال العسكري.  مقاصدهاتلافتفضّل المال، مع اخ

 وحالي فيكم حال من حاك أو حجم         كان مالي مال من يلقط العجم      إذا
 مـــــالعلم والحكوما ربحت كفي من      ى         ـــــــــــــــــ انتفاعي بالأصالة والحجفأين
 لمـــــــــــولا يلعن القرطاس والحبر والق        ذا الذي في الناس يبصر حالتي    ومن

 

 ) ثقافيتحليل: ( الشعر العباسيفي ودلالته السيف والقلم صراع
 إبراهيم بن محمد أبانـمي.د
 



 

 
٢٩٣  

 كثيــرون، وكلهــم يريــد أن يــصل إلــى مــا وصــل إليــه البحتــري  دبــاء ولكــن الأ،مــن أجــل المــال

والأخطل من رغد العيش، فإذا عجزوا عـن ذلـك أخـذوا يـسلون أنفـسهم بـأن الأدب خيـر                   

 يامن المال، ولو كـانوا فيمـا يقولونـه صـادقين؛ لمـا اشـتكوا مـن سـوء حظهـم أو ملـؤوا الـدن                 

 .)١("خا وأنيناصرا

 الأديب الطامح إلى الحظوة بأدبه في بلاطات ذوي المقامات يجاهد حتـى يـصل                صار لقد

ــإذا حظــي    ــذكر، ومــن        انتقــلويحظــى، ف ــى ال ــى، ومــن الخمــول إل ــى الغن  طبقــة مــن الفقــر إل

اجتماعية إلـى أخـرى، فـلا غـرو أن يستمـسك بمـا هـو فيـه، وأن يحيّـد كثيـرا ممـا كـان يـراه                 

 مكانتـه  رار علـى اسـتم    اعده ويـس  بقـاء، ن يصل، وألا يقـول إلا مـا يـضمن لـه ال            ويؤمن به قبل أ   

ــه، ولا غرابــة   ــه مــع الــسيف، فهــل فعــل       هــضم يأنومحلّ  جانــب القلــم فــي معــرض موازنت

 ذلك؟ الأديب

 أن للأديــب أزعــم لا أتــردد أن ننــي التفتــيش فــي جــواب ذلــك الــسؤال أشــير إلــى أ وقبــل

 : وصوله إلى بلاط السلطةبعد وجهين

 أمام القوة والسلطة، رغبةً ورهبـةً، وطمعـاً وخوفـاً، وهـذا الوجـه هـو الأكثـر                   ه يبدي وجهٌ

 المــدوّن شــريك  إذ ويحفظــه المــدوّن،  ، الــذي يبــدو للعلــن الوجــهوالأظهــر، وبخاصــة أنــه هــو   

 . )٢(للأديب في هذه الرغبة والرهبة والطمع والخوف

                                     
هــ،  ١٤٠٠جورج قنازع، المطبعـة التعاونيـة، دمـشق،    : الحسن بن عبداالله، ديوانه، تحقيق.  هلال العسكري  أبو

١٩٦-١٩٥. 

 .٢٥٩م، ٢٠١١، ٢ طروت،لنشر والتوزيع، بيعلي الوردي، أسطورة الأدب الرفيع، الفرات ل.د)   ١(

!: "  متهما الطفيليين والمرتبطين بنحـل الروايـات، مبيـّـناً سـبب ذلـك     - شبيه  ق في سيا  -يقول الجاحظ   )    ٢(
هذه الرسالة التي كتبناها من الرواة منسوبة إلى من سميناها في صدرها، فـإن كانـت صـحيحة فقـد أدينـا          

ــة   ــةً فم ــ، وإن كانــت..منهــا حــق الرواي ــين؛ إذ كــانو  ن منحول  قــد أقــاموا الحجــة فــي اطــراح     ا قبــل الطفيلي
ظننـت أن للمـدوّنين ورواة   :  قلـت ".  ليـسهّلوا علـى المقيـّـنين مـا صـنعه المقترفـون         ن؛الحشمة، والمـرتبطي  
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 مـرة حـين أخفـاه الأديـب عـن      ،!ن الآخر فإنه خفـيٌّ قـد تعـرّض للترشـيح مـرتي            الوجهُ أما

ولكنــه مهمــا  . الــسلطة، والأخــرى حــين أعــرض المــدوّن عــن تدوينــه فــي المجــاميع الأدبيــة    

 ظـواهر  فـي أخفي يظهر ولا بد، يظهر في شـكل تـوترات لغويـة داخـل النـصوص العلنيـة، أو               

 . أو في ثورات تصرّح بما كان كامناً ولا تعبأاعية،شاذة أدبية أو اجتم

النـابغ مـن الطبقـات الـدنيا اجتماعيـاً ليجتهـد فـي إخفـاء وجهـه الثـاني عـن                       الأديب   وإن

القوة والسلطة، ويسعى إلى الانحياز بهذا الوجه في فـضائه الاجتمـاعي الطبقـي الأدنـى، بـل       

 بذاتــه عـن طبقتـه، مـدّعيا انتـسابه إلــى     ينحـاز  قـد ربمـا يخفيـه فـي صـدره ولا يبديــه لأحـد؛ لأنـه       

 فع لا محل له فيهـا لـولا أدبـه النـا    أنه وهو يدري  ،!ط والسلطة والقوة   طبقة البلا  ،الطبقة العليا 

 الـــدوران فـــي فلكهـــا دون أدنـــى محـــسنا والـــسلطة، فهـــو تـــابع مـــا دام ملبيـــا لـــشروط ،لهـــا

اضطراب، ولولا ذلك الأدب ولولا حسن الدوران لما غادر الأديب الطبقة التي يـدعي انحيـازه             

هه الخفي الذي يحوي موقفه الحقيقي مـن الـسلطة،    ومن ثمة فإن وج   دونها،عنها، وتفرده   

 إذ يـذعن لغيـره تمـام الإذعـان،          عَتَهورغبته في أن يأمر وينهى كما تأمر السلطة وتنهى، وضَ         

 ونزوعـه الطبيعـي   ،وتوقه إلى أن يرد الصفعة الحسية أو المعنوية بصفعة كما يفعل الأنـداد  

 فلـك غيـره، ونفـوره مـن بعـض تـصرفات             إلى أن يدور فردا في فلكـه المتفـرد لا أن يـدور فـي              

ــه العميقــة مــع           ــه ونديت ــى فرديت ــا، وتمــرده المــردود إل ــا ومعنوي ــه منهــا مادي ــسلطة أو خيبت ال

- يخفيـه بعـده      ،ثم لذاته أو لمكتـسباته    حفظا -عادة-كل ذلك يخفيه الأديب     : المتسلط

                                     
البلاط النصيب الأوفى من ذلك النحل والادعاء، وانتخال ما يريدون من الأخبار؛ لتأكيـد المكتـسبات التـي          

 الــرواة والمــدونين ثــم مــن   ؤلاءتهم، وترســيخها، وحــث المــانحين علــى التــصرّف وفــق مــا ينفــع ه ــ   لطبقــ
 . وراءهم من الأدباء

الــسلام محمــد هــارون، دار  عبــد: ، تحقيــق)ضــمن رســائل الجــاحظ(عمــرو بــن بحــر، كتــاب القيــان  . الجــاحظ
 .  ١٨١، ص٢، ج١هـ، مج١٤١١، ١الجيل، بيروت، ط
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سلطين،  لــلأدب ولمقامــات الأدب فــي بلاطــات المــانحين المت ــ    المــدوّنُ -لــو ظهــرت فلتاتــه  

 لنوازع النفس الإنسانية أن تختفـي وتمحـى، إنهـا تظهـر ولا بـدّ فـي صـور متنوّعـة                      ىولكن أنّ 

 ومهمة الناقد عزلها،   ،)١(معلنةتعيش على هامش الحياة الثقافية الصاخبة ال      ) اومةالمق(من  

 . ضمن سياقاتها الثقافيةضعهاثم كشف أقنعتها وتبيينها بو

هما الخطاب : في الخطاب الأدبي نوعان من الخطاب ما مرّ أنه يظهر للفاحص     وجملة

 بغيـره وتتحقـق مـن خلالـه مـصلحة الطـرفين،             الأعلـى  ولا يقبـل     الأدنىالمعلن الذي يذعن به     

وخطاب آخر مضمر قد يقال على هامش الثقافة وخارج مقامـات الخطـاب المعلـن، ولربمـا                 

 . من حوكهاوجزءا، المعلنالخطابيقال منسوجا مموّهاً تمويهات خفية ضمن خيوط 

 :الخطاب المعلن/  السيف والقلمصراع
 ،)الــسلطة( شــاعر الــبلاط للــبلاط فــي شــعره، ويكتبــه وفــاق مــا يحقــق مــصالح      يــذعن

 ،)الـسيف (فـي رحـاب     ) القلـم (ولولا هذه الخدمة لما ظل      ) السيف(يخدم  ) القلم(وبهذا فإن   

ــه أمــام ا  ) يقــاوم(ولكــن القلــم  لــسيف بأشــكال خفيــة  هــذا الإذعــان، ويــسعى لتعزيــز محلّ

 ،وقبـل )القلـم / الحكمـة يف،الـس /القـوة : (متنوعة، منها هذه الثنائية الرمزية التي تشكلت      

 :أمرين بأسلوب الحكمة أشير إلى - غالبا - هذه الثنائية التي تظهر )٢(أن أفتش في رمزية

  للقلم عدة ممثلين، مـنهم الـشعراء والكتـاب والـوزراء، والمعنـى الـذي أقـرؤه                 أن •

 وحينـا هـو المعنـى الخـاص     ،هو حيناً المعنى العام لقلم كـل كاتـب  ) لقلما(ـالبحث ل هذا   في

 وسوف أبـينّ ذلـك فـي    ،بقلم الشاعر وحده، وذلك بحسب السياق والمقام وجهة التلقي       

 .مواضعه مما يليك

                                     
كيف يهمس المحكـوم مـن وراء ظهـر الحـاكم،          : س سكوت، المقاومة بالحيلة   جيم: انظر للاستزادة )    ١(

 .١٥٢، ٩٥، ١٧-١٤إبراهيم العريس ومخايل خوري، دار الساقي،  : ترجمة

 .١٧٧-١٧٣ ،)غواية التراث: مقالة ضمن كتاب(جابر عصفور، السيف والقلم .د: انظر للاستزادة)    ٢(
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 بــل هــو دائمــا،  مثاليــاًلــيس -لقــيم لفظ تلــبّس لبَــوس الحكــيم الحــاإذا- الأدب أن •

 أن الأديـب حـين   -مـثلا - ومـن ذلـك      ،ديـب مـع نظـره إلـى القـيم المثاليـة           ينظر إلى ما يصلح الأ    

ــال علـــى ال     ــا إلـــى الكـــرم بالمـ ــة، ولا يوجههـ ــدها مطلقـ ــرم، لا يؤكـ ــة الكـ ــراءيؤكـــد قيمـ  فقـ

!  تنفعـه  بل يؤكدها من جهةٍ، أو عمارة المساجدالطبابة أووالأرامل، والإنفاق على الجهاد     

 :أنه زعمه الأديب بيجرؤ ثم ،)١( واللاهينمىدا المال على الأدباء والنإنفاقب هي الكرم
ــولا ــا دَرى  ولــ ــشعِّْر مــ ــنها الــ ــلال سَــ  خِــ

 
)٢( النَّـــدَى مـــن أيـــن تُـــؤتى المَكـــارمُ بُغـــاةُ 

- أنهـم    يـرون :والمكـارم أنهم هم من يهـدون إلـى سـبل الـصلاح              الشعراء يرى وكما

 : من يحفظ المكارم بعد إتيانها ويذيعهاهم -بعد ذلك
 جــــد لــــولا الــــشعر إلا معاهــــدٌ    المومــــا

ٌُ 
)٣( النـــــــاس إلا أعظـــــــم نخـــــــراتُ  ومـــــــا 

 جانـب  يمثلـون )  والحكمـة القـوة ( من هذا أن الـشعراء فـي طرفـي الـصراع بـين           والمراد

 القــيم التــي تنبنــي عليهــا الــسلطة    ويؤســسون أنهــم أحــق بهــا وأهلهــا،   ويــرون ،الحكمــة

 ولا يفتـؤون  ،ودهم، ويعلـي شـأنهم   مـن الحكمـة مـا يحفـظ وج ـ       يـذيعون  لكـنهم  و ،)المجد(

 . أقلامهموجدوىيؤكدون قيمتهم ومحلهم 

 أشــكال مــن خلــف ليختفــي بــين القــوة وأربابهــا وبــين الحكمــة وأربابهــا   الــصراع وإن

 ــ   مـن  تخلّـق فـي الأدب       ماالأقوال والأفعال، منها      الـسيف   صـار  قـد ف) الـسيف والقلـم   ( رمزيّـة ل

                                     
وضع الأخبار الكاذبة في الملاذّ  :  ننبه على أمر فطن له ابن خلدون، وهو        على أننا نريد أن   : " يقول أحمد أمين  ) ١(

 هـم مـن وراء ذلـك مـالا     ليكـسبوا  الكبراء، فكانوا يبالغون في أخبار الملاهي ليغروهم عليهـا، و  ىتقربا إل 
 "أو جاها أو نحوهما

 .١٢٦/ ١ أمين، ضحى الإسلام، أحمد

 .٣/١٨٣أبو تمام، ديوانه، )    ٢(

 .١/٣٩١ ،الرومي، ديوانه ابن)   ٣(
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) الـسيف والقلـم  ( للحكمـة والثقافـة، وصـار ترميـز         القلم رمزا  وأضحىرمزاً للقوة والسلطة،    

 أنهـم  بهـا  علنـون  وي،)القـوة ( مـع  صـراعهم  بها الأدبـاء لتثبيـت أقـدامهم فـي     ل يتوسّ وسيلةً

 .  لا غنى لها عنهالذيصنوها 

ــق( ولا غرابــة أن ينحــاز الأديــب بـ ــ   إلــى تثبيــت  عى، فيعلــي شــأنه، ويــس )لــمالق(إلــى ) لمهـ

أمــور الــدين : "  كــان يقــالوممــا رفعــه فــي المحــل الأعلــى  ولــةِ قيمتــه، ومحاكيــدمكانتــه، وتأ

 .)١("والدنيا تحت شيئين أحدهما تحت الآخر، وهما السيف والقلم، والسيف تحت القلم

 المعنـى الـشعري   فـي  -فـي عامـة مـا قيـل فيهمـا      ) السيف والقلم( بين   المساواة ونجد

ــ تفــضيلانجــد أو -الأول  ــما(ـ ل ــى ) لقل ــادرا)الــسيف(عل ــا نجــد تفــضيلا  مــ،ون ــسيفا(ـ ل ــ) ل  ىعل

 فقـط، والعجيـب أن      ع مواض ـ ثلاثـة  فـي  بل إني لم أجد تفضيلا للسيف على القلـم إلا            ،)القلم(

 ،! فظنَُّـت المعنـى المتـداول والحجـة الـسائرة          ؛ وذاعـت  شـاعت  التـي    هي  الأقل عهذه المواض 

المعتـاد   علـى الـسيف، و     لـم ومـن التغـاير تفـضيل الق      : "قـال ) تحريـر التحبيـر   (حتى إن صاحب    

 يكـون أول مـن جمـع        وقـد  – تمـام    ي هذه المواضع وأشهرها قـول أب ـ      وأول ،)٢("عكس ذلك 

 :)٣( -بين السيف والقلم

                                     
 . ٣/٢٩٥ رار، ربيع الأبلزمخشري،ا)   ١(

حفنـي  .د: ابن أبي الإصبع المصري، تحرير التحبير في صـناعة الـشعر والنثـر وبيـان إعجـاز القـرآن، تحقيـق               )    ٢(
هـــ، ١٤٣٣، القــاهرة، )لجنــة إحيــاء التــراث الإســلامي (محمــد شــرف، المجلــس الأعلــى للــشؤون الإســلامية  

٢٨٥ . 

، !" يكن البحتري يهتدي إلـى الجمـع بـين الـسيف والقلـم لـو لـم يجمعهمـا لـه أبـو تمـام                       مل: "يقول الآمدي   )    ٣(
وأشـير إلـى أننـي فـي     . ورأيه هذا قد يفهم منه أن أبا تمـام هـو أول مـن جمعهمـا، وينُـسب إليـه هـذا الجمـع                     

 .بحثي هذا لم أجد من سبق أبا تمام إليهما، واالله أعلم
الـسيد أحمـد صـقر، مكتبـة الخـانجي،      :  بـن نبـشر، الموازنـة بـين أبـي تمـام والبحتـري، تحقيـق         الحـسن . الآمدي

 .١/٣٦٦، )٢٥العرب، سلسلة ذخائر ٤مصورة من دار المعارف ط(القاهرة، 
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  أصـــــدق أنبـــــاء مـــــن الكتـــــبِالـــــسيف
 

 )١( حــــده الحــــد بــــين الجــــد واللعــــب فــــي 

 : قول البحتريوثانيها
ــو ــعة  تعنـــــ ــه وزراء الملـــــــك خاضـــــ  لـــــ

 
ــادة  ــا وعـ )٢( الـــسيف أن يـــستخدم القلمـ

 ) :هـ٣٥٤ت( قول المتنبي وثالثها
 رجعـــــت وأقلامـــــي قوائـــــل لـــــيحتـــــى

 
ــد  ــم   المجــ ــد للقلــ ــيس المجــ ــسيف لــ  للــ

ــهِ   اكتُـــــب ــابِ بِـــ ــدَ الكِتـــ ــداً بعَـــ ــا أبََـــ  بنِـــ
 

ــا  ــدَمِ  فإَِنَّمــــ ــيافِ كَالخَــــ ــنُ لِلأسَــــ )٣( نَحــــ

رون تقـديم   ي ـين يظهر أول وهلة من هذه الأبيـات أن أولئـك الـشعراء المـشهور           والذي

 القـراءة العميقـة   كن، ول! وتأخير القلم، وهذا يعني انتصار الشعراء على أنفسهم يف،الس

 :ذلك إلى غير تشير  للأبيات- المعنى الثانيأو-

 الـشاعر قلـم  ( أبا تمام حين قال بيته هذا لم يكن في معـرض الموازنـة بـين مكانـة         إن

 ،)الــسيف(و) لمــنجم وحكمتــه قلــم ا( يــوازن بــين مكانــة  كــان بــل ،)الــسيف(و) وحكمتــه

فهو خصم مـشاكل    ) الحكمة (نازعه وواحد ممن ي   ،والمنجم منافس للشاعر على البلاط    

المنجّمَ لا الشاعر، وعليه فـلا      ) الحكمة( فصار ممثل    لموازنة والويل للشاعر لو تغيرت ا     ،!له

                                     
 .١/٤٠أبو تمام، ديوانه، )   ١(

 وإنمـا أوردت  )الكتـب (بـل لفظـة مـن معجمهـا     ) القلـم ( إلى أن أبا تمام لم يـستخدم فـي هـذا البيـت لفظـة         أنبه
قوله لأهميته في صياغة هذه الثنائية ولرياديته، كما أنني أوردت فيما يليك نزرا يسيرا مـن الأبيـات كمثـل     

 .هذا البيت، يختفي فيهن القلم ويستبدل به لفظ من معجمه

 .٢٠٤٤/ ٣ ،البحتري، ديوانه)    ٢(

 دار المعرفـة،    ين،إبـراهيم الأبيـاري وآخـرَ     :  تحقيـق  ي،أبي البقاء العكبر  : أبو الطيب، ديوانه، شرح   . المتنبي)    ٣(
 .١٦٠-٤/١٥٩بيروت، 

 .ته التنبيه على خلل وقع في صف الأبيات في المصدر، وقد أصلحته ولم أنقله على علّمع
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ــاريخي حــين أخفقــت حكمــة المــنجم،         عجــب أن يهــزأ بــه الــشاعر، ويــستثمر الحــدث الت

 ثـم   ،)الحكمـة (بتمثيـل   ) الـشاعر ( يتفـرّدَ  ،حتـى )حكمـة المـنجم   ( بـه    ليقـصيَ صر للسيف   وينت

 وإن ذلك الصراع صـراع أزلـي،   ،)سيف الشاعر والقلم: ( الصراع التاريخي بين الطرفين    يعيدَ

 ،الآخـر   الآخـر، فكـلا الطـرفين يتـصارع، وكلاهمـا يحفـظ      تفـى لا بقاء فيه لأحد الطرفين لـو ان   

 فالــصراع بينهمــا صــراع ، إلا بمقــدار مــا يحفــظ مكانتــهخــر الآنفــي ولــن تجــد أحــدهما يبتغــي

 . تدافع أو هو أشبه بال،تكامل

 القلـم   شـأن  تمام إلى حفظ مكانة قلمـه بـالتهوين مـن            أبو أن يسعى    لعجب من ا  كان

 أن القلـم المقـصود لـيس قلـم الأديـب، بـل             عرفنا  العجب إذ  وزال ،!والحط منه أمام السيف   

 بيــت ومثلــهومقابلــة الــسيف،  ) الحكمــة( تمثيــل يةب علــى شــرع  ينــافس قلــم الأدي ــ قلــمٌ

 لا الشعراء، والوزراء عادةً هم كتّـاب        لوزراء،ا) قلم(على  ) السيف( ففيه تفضيل ل ـ  ،البحتري

 لعلــه بــل ،)الحكمــة( تمثيــل فــيالترسّـل، والكاتــب منــافس للــشاعر يــسعى إلــى نيـل محلّــه   

ــهن ــشاعر ســاعيا إل ــ  غــرو ولا ،!)١(ال ــه ال ــشاعر ممــثلاً   )قلمــه(ى نفــي فــضيلة   أن يعادي ، ليعــود ال

 ).السيف( لـوحيدامنافسا ) القلم(ـل

الـشرعي، بـل   ) القـوة  (ـثّلمم ـ) سـيف  (للـم يفـضّ   ) الـسيف  (ل المتنبي فإنه حـين فـضّ      أما

 وآيــة ذلــك أن البيــت ورد فــي ،)قلــم المتنبــي( هــو علــى قلــمٍ) ســيف المتنبــي (هــو فاًفــضّل ســي

 سـائر  أمـا  ، أربعـة أبيـات  بنحو فيها إلا المرثيّ يخص ولكنه لم  بها فاتكاً يرثيقصيدة طويلة   

 المتنبـي هنـا     إن. بهـا المجـد    نـال  للقـوة التـي يُ     وصـفٌ  و موجدتـه،  ل بـثٌّ  و ، عن ذاته  فحديثٌأبياته  

 أن يكـون  - لو كـان لـه أن يختـار          -ويختار  ) الحكمة(كما يمثل جانب    ) القوة(يمثل جانب   

                                     
 .٣٠-٢٣ ،)غواية التراث:  كتابضمن مقالة (لشاعرجابر عصفور، تحول النموذج الأصلي ل.د: انظر) ١(



 

 
٣٠٠
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 في شعره،   يةالسيف ليست خف  /وةتنبي في نيل الق   معا، ورغبات الم  ) القوة والحكمة (هو  

 . من محركات القول عندهافقد كانت محركا رئيس

 ضــمن ل تــدخلا) الــسيف (علــى) القلــمُ (ا فيهــفَــضَّل التــي يُات أن هــذه الأبيــتبــين يوبهــذا

 بــل هــي صــراعات محاذيــة يــراد بهــا تعزيــز    ،) الــسلطة وقلــم الــشاعر ســيف (صــراع رمزيــة

 ،)لحكمةا(ـبحيث يكون ذلك القلم هو الممثل الوحيد ل       ) القوة(أمام  ) قلم الشاعر (مكانة  

 .في آن)  والقوةالحكمةَ( الأديب بقلمه يحوز أنأو 

 الأبيـات الثلاثـة وتغافلنـا عـن كـونهم مـن             ه تغافلنا عن شهرة شـعراء هـذ       إذا- ونحن

 أن نؤكـد بـشهرة أبيـاتهم دون         نـستطيع  -السيف النـاطقين باسـمه    /أهم شعراء البلاط  

علـــى ) الـــسيف/الـــسلطة/القـــوة(قـــدرةَ : يرهـــا مـــن الأبيـــات المتكـــاثرة فـــي ضـــد معناهـــا غ

) الأقــلام (هممــا تنتجــ) القــوة( مــا يحقــق مقاصــد انتخــال ثــم كتابهــا، وان) الثقافــة(تــشكيل 

 فيهـا وفـاق المعنـى    يـسيرون  أخـرى  هذا إذا تذكرنا أن للـشعراء الثلاثـة هـؤلاء أبياتـا             ويتأكد

 -علـى الأكثـر   - القلـم علـى الـسيف أو         يفـضلون  لأقلامهـم ف   اءلأدب ـ ا هالشائع الذي ينتصر في ـ   

 .   وسترد هذه الأبيات فيما يليك، في الفضلهمايساوون بين

 لـشهرتها  إلا) للـسيف علـى القلـم     ( الثلاثة السابقة التـي فيهـا تفـضيل          بالأبيات بدأت ما

 – ابن أبي الأصـبع     كما رأينا عند   - ألسنة المتمثّلين حتى ظنُّ    ت ولأنها طبّق  ،وشهرة معناها 

 كمــا رأيــت بعــد – ا ولكنهــ،!معنــى تفــضيل الــسيف هــو المعنــى الأشــهر ومــا عــداه مغــايرة  

 كـان إذ  ) الثنائية الرمزيـة  ( المعنى المتداول على ألسنة الشعراء في هذه         تمثّل لا   –التفتيش

 أقـوالهم فـي    ومـن  الشعراء يؤكدون معنى مساواة القلم بالسيف، أو تفـضيل القلـم عليـه            

 : القلم على السيفتفضيل
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 : تماملأبي
 مــــــــــن كاتــــــــــب ببنانــــــــــه   ولــــــــــضربة

 
ــضى  ــسام  أمــ ــق حــ ــن رقيــ ــع مــ )١( وأقطــ

 : الروميولابن
 مــــا الــــسيف ســــيف الكمــــيّلعمــــرك

 
ــأخوفَ  )٢( مــــــــــن قلــــــــــم الكاتــــــــــب بــــــــ

 :في صفة القلم)  هـ٣٣٥ت( بكر الصولي ولأبي
ــهد ــا   يف الـــــسشـــ ــه الـــــسيف حقـــ  أنـــ

 
 ــ نـــــاقص  )٣(د عـــــضب القـــــدر زائـــــد الحـــ

 :وله
ــي ــضاربه   فــــ ــارم لانــــــت مــــ ــه صــــ  كفــــ

 
 رغبــــــــاً إن شــــــــاء أو رهبــــــــايــــــــسوسنا 

ــد الــــــسيف ــرمح خــــ ــداً    ام والــــ ــه أبــــ  لــــ
 

)٤( جـــــــــــداً ولا لعبـــــــــــالـــــــــــه يبلغـــــــــــان لا 

 : المتنبي فيقولأما
 قبــــــل شــــــجاعة الــــــشجعان   الــــــرأي

 
ــاني هـــــــــو  )٥( أول وهـــــــــي المحـــــــــل الثـــــــ

 )هـ٣٩٥ت(عسكري  هلال الولأبي
ــسيف ــه   والــــــ ــث تعرفــــــ ــو بحيــــــ  وهــــــ

 
ــرض  ــم  فــــــــ ــادة القلــــــــ ــه عبــــــــ )٦( عليــــــــ

                                     
 . أجد البيت في ديوانهولم.٥/٢٣٠٨،حموي، معجم الأدباءياقوت ال: ظران)    ١(

 .١/١٧٣ انه، ديومي،ابن الرو)   ٢(

محمـد بهجـة الأثـري، المكتبـة العربيـة          : أبو بكر محمد بن يحيى، أدب الكتاب، تصحيح وتعليـق         . الصولي)    ٣(
 .٨٢هـ، ١٣٤١ببغداد والمطبعة السلفية بمصر، 

 .٨٠ ،الصولي، أدب الكتاب)   ٤(

 .٤/١٧٤ ، ديوانه،    المتنبي)٥(

 .٢١٦ ،أبو هلال العسكري، ديوانه)    ٦(
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 ):هـ٤٠٠ت( الفتح البستي ولأبي
ــا بــــسيفهم  إذا ــال يومــ  أقــــسم الأبطــ
 

ــا يكـــسب المجـــد والكـــرم وعـــدوه   ممـ

ــى ــة   كفــ ــدا ورفعــ ــاب مجــ ــم الكتــ  قلــ
 

ــالقلم مـــــدى  ــدهر أن االله أقـــــسم بـــ )١( الـــ

 )هـ٤٣١ت(كاتب  بن علي الولأحمد
 القنـــــــا    علـــــــم الـــــــسيف وحـــــــدُّ  قـــــــد

 
 لــــــــــــــــساني منهمــــــــــــــــا أقطــــــــــــــــعُ  أنّ 

ــم ــي شـــــــــاهد  والقلـــــــ  الأشـــــــــرف لـــــــ
 

ــأنني  ــصقع بــــــــــــــ ــه المــــــــــــــ )٢( فارســــــــــــــ

ــى        إن ــشعراء علـ ــاج الـ ــر واع لاحتجـ ــروز واع أو غيـ ــي بـ ــا هـ ــا إنمـ ــات وأمثالهـ ــذه الأبيـ  هـ

 لــــسلطةشــــبه بامكــــانتهم التــــي يرونهــــا دون مــــا لهــــم، فقــــد كــــان الــــشاعر ذا ســــلطة أ 

 المبالغـة   همّـه ! للـسلطة  صار لـسانا مـداهنا       حتى السُّلطيةّ مكانته   ت تراجع ثم )٣(السحرية

 دام  مـا )مـن جهـة الـسلطة     (ه قيمت ـ مـن  بقيـة  وسـتظل للـشاعر      الـسلطة، /في رفع الممدوح  

 هــوانٌ، إنــه التـي تتلاشــى شــيئا فـشيئا،   مكانتــه كــلوفيـا لهــذه الوظيفــة فـإذا أخــل بهــا فقـد    

 والعودة بمحله إلى ما كان هضى بهذا الهوان، وسيظل مهموما بسبل تجاوز     والشاعر لا ير  

فـوق  ) القلـم ( الـذي يؤكـد بـه الـشاعر أن           ،)المراوغ( هذا الرمز الشعري     تخلّق ومن هنا    عليه،

 أو لا يعبـأ،  ، فـلا ينتبـه  يـسمعه والممـدوح  ) ممثل السيف( به سمع الممدوح ويقرع،  )السيف(

إن الـشاعر رب القلـم فـوق الممـدوح     : ( إنمـا يقـول  مادحهن ولو وعاه حق الوعي فسيعلم أ 

                                     
 .١٠٨-١٠٧م، ٢٠٠٥، ٣شاكر العاشور، مجلة المورد، العدد: أبو الفتح البستي، ديوانه، تحقيق)   ١(

 .١/٣٨٤ ، الحموي، معجم الأدباءاقوتي) ٢(

 .٤٦-٣٩ ،مبروك المناعي، الشعر والسحر.د:انظر)   ٣(
-٢٣ ،)غوايـة التـراث   :  ضـمن كتـاب    قالتـان م( سحر المعلقة    –، تحول النموذج الأصلي للشاعر      جابر عصفور .د

٤٠. 
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) الـسيف (وقـام ممثـل   ) لقلـم ا( ممثـل  سوإنه أحق منه بالمجد، ولو أُنصفِ لجل      ) رب السيف 

تفـضيل  ( ومن الأبيات التـي لخـصت هـذا الـصراع ومثلـت احتجاجـا واعيـا ضـد معنـى                   ،!يخدمه

الـذي جعـل الـسيف فيــه    (بق الـذي تقــدم، وبخاصـة بيـت البحتـري الــسا    ) الـسيف علـى القلـم   

 :ميقول ابن الرو) يستخدم القلم
 يخدم القلمُ السيفَ الذي خـضعت      إن
 

الأمـــــــم الرقـــــــاب ودانـــــــت خوفـــــــه لـــــــه 

-يغالبـــه لا شـــيء والمـــوت- فـــالموت
 

 زال يتبــــــع مــــــا يجــــــري بــــــه القلــــــممــــــا 

 قـــــضى االله للأقـــــلام مـــــذ بريـــــت   كـــــذا
 

)١( لهــــا مــــذ أرهفــــت خــــدمسيوف الــــأن 

 بأن القلم دون السيف منزلة، ولكنـه مـا أقـر بـذلك إلا لينقلـب عليـه،              البيت الأول يقرّ   نإ

ويجعل الموت الذي هو من عمل السيف لا يكون إلا وفق ما جرى به القلم منذ الأزل، كمـا                   

 وبهــذا يــنقض ابــن الرومــي أبيــات تفــضيل    ،أن الــسيف يبــري القلــم، وهــذا آيــة أنــه خــادم لــه   

 ولـو  علـون،  القلـم هـم الأ    أربـاب  يكـون    ،وعليـه قلم هو الأفـضل والأعلى    السيف، ويؤكد أن ال   

 لرأينا أن تعليل خضوع القلـم أمـام   – البيت الثالثينقضه الذي - في البيت الأول لنظررددنا ا 

 خـضع   مـا  الخـوف    ،ولـولا  الأمم - خوفـاً    - خضعت الرقاب، ودانت     فقد ،)الخوف(هو   السيف

 ، بينهمـــاالـــصراعين الأول والثالـــث مـــا يؤكـــد قـــوة القلـــم، كمـــا أن فـــي تنـــاقض معنـــى البيتـ ــ

 . وحضوره في متخيل الشاعر

في ) القلم والسيف( المعنى الشعري الأكثر، فهو المعنى المحايد الذي يساوي بين           أما

 علـى مـا بقـي لهـم      الحفـاظَ عنـى  وكأنمـا يريـد الـشعراء بهـذا الم     ين،المحل، ويجعلهما صنو  

) الــسيف(هم المتلاشــية شــيئا فــشيئا، وتــذكير أصــحاب  ليثبتــوا قيمــتوالنــضالَمــن مكانــة، 

                                     
 .٢٢٩٤/ ٦،ابن الرومي، ديوانه)    ١(
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  وأن حـقّ   طـائر،  ال يوأن القـوة دون الحكمـة لا تـنهض، فهمـا كجنـاح            ) القلـم (دائما بأهميـة    

 : ذلك أقوالهمومنالأدباء يجب أن يكون موفورا، وأن يظل محفوظا، 

 : تماملأبي
 منُاشـــــــدةُ القربـــــــى لغـــــــادركم   لـــــــولا

 
)١(الـــسيفِ والقلـــم : نفَي المُـــرْهَحَـــصائدَ 

 :وللبحتري
وحيِّطـــــةً الخلافـــــة إشـــــرافاً ســـــست

 
)٢( عــــن حقهــــا بالــــسيف والقلــــموذدت 

 ) : رجال القرن الرابعمنت؟ ( بن علي بن هارون المنجم ولأحمد
ــاً يـــــداه مومـــــن  تجـــــدي نـــــدىً وردىً   عـــ

 
)٣( والقلـمِ  السيفِ  حكمِ  عدلُ يجريهما 

 ) : رجال القرن الرابعمنت؟ (فياض سعد الطبري  ولأبي
ــا ــا    أمَّـ ــأكرم مـ ــى فـ ــصاحب اليمنـ ــد الـ  يـ

 
)٤( فيهــــا الــــسيف والقلــــمصَاحَبَ تَــــيــــدٍ 

  وترسـيخها صـنواً  م سبق من شواهد تمثّل رغبة الشعراء فـي تأكيـد قيمـة أقلامه ـ           ما

 جانـب  هـم ممثلـين      او مـا بقيـت، ومـا بق ـ       همللسيف في ثنائية أزلية، سـتبقى للـشعراء قيمـتُ         

 .منها) القلم(

 تأكيـد  رادواأن الـشعراء أ ) الـسيف والقلـم   ( قـد ظهـر لـي مـن مجمـوع أبيـات              فإنه وبعدُ

 :ثلاثة أمور مترابطة

                                     
 .٣/١٩١أبو تمام، ديوانه، )    ١(

 .م٣/١٩٧٢،البحتري، ديوانه)    ٢(

 .١/٣٧٢ ،ياقوت الحموي، معجم الأدباء) ٣(

 .٤/٥٢ ،الثعالبي، يتيمة الدهر)    ٤(
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 وهــي ثنائيــة أزليــة،   ،)الــسيف والقلــم ( الثقــافي والحــضاري بــين  التجــاذبثنائيــة : أولهــا

فـإذا  ) الإرادة والقـوة والمعرفـة    ( نتاج -بعد مشيئة االله  -وحقيقة إنسانية، إذ الأفعال كلها      

ــة(الــسلطة شــيئا، وهــي   ) أرادت( معرفــةً ســليمةً طرائــق   ) تعــرف(لتحقيقــه لزمهــا أن  ) قوي

 الــشعراء، ولكــنهم  رهــا لــم يبتكالحقيقــةإن هــذه . وســبلها الــصحيحة ) الإرادة(تحقيــق 

 .معا) ةالقوة والمعرف( فتحسب أنها تمثل حتى لا تغترّ) القوة( تأكيد معناها عند ونيريد

 دون غيـرهم، أو أنهـم مـن         قلـم ال/معرفـة أراد الشعراء تأكيد أنهم ممثلون لل     :وثانيها

 ولبنــاء مقوماتهــا ورمزيتهــا ومؤســساتها،  ، تحتــاجهم الــسلطة لتثبيــت ســلطتها هــا،ممثلي

 .وبخاصة حين صارت الكتابة الديوانية مكوّناً من مكونّات السلطة

المحــل  = الــسيف  /القــوة  (حكمــة  والمعرفــةفقــد أرادوا إخــضاع القــوة لل   :  ثالثهــا أمــا

وأرادوا أن تعــود ســيادتهم كمــا كانــت فــي فجــر ) المحــل الأرفــع= القلــم / الحكمــة،الأدنــى

 . وقوةًتاريخ الشعر العربي حين كان الشاعر الحكيم سلطةً

) القلـم ( ذلـك، وهـل اسـتطاعوا رفـع محـل           الرمـزي  انتصر الشعراء في صراعهم      فهل

 لوه؟وممث ذووهم وتأكيد أنه

 : المضمرالخطاب/  السيف والقلمصراع
أربـاب القلـم لتضعـضع    ) مقاومـة (لونا من ألـوان  ) السيف والقلم( كان تخلق رمزية   لقد

 ، لهــا ممثلــون ، مركزيــة، التــي أصــبحت منظمــةً  الــسلطة/القــوةمحلهــم، وتراجعــه أمــام   

غيـرهم،  ورأس، بعدما كانت مشتتة في جزيرة العرب بين القبائل والسادات والفرسـان و            

كما أن هذه السلطة صارت تتميز بالتعلم والمعرفة وتنهض على المؤسـسات المحتاجـة           

 ـــ- ولا تقتـــصر علـــى القــوة  -إلــى ثقافـــة الكتابــة     اب وتـــستقطب أربـــاب المعرفــة مـــن الكتّ

 الممثلـين  -عنـدها - المختلفة، ولم يعـد الـشعراء        العلوموالمنجمين والفلاسفة وأصحاب    

 الإمتـاع، ومنهـا تأكيـد الـسلطة سـيادتها          منهـا حـصر فـي نـواحٍ،        بل لعـل دورهـم ان      لحكمة،ل
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بدوران الشعراء في فلكها، بحيث تكون هـي المركـز والقطـب، ومنهـا الدعايـة والإشـهار        

التــي -) الحكمــة( وإذا نــزل الــشاعر عــن  ،!ـــها أيــضاً)حكمتـــ(لـــ و،الــسلطة وقــدرتها) قــوة(لـــ

تى يصير محض لـسانٍ نـاطق بمـا تريـده       إن حدوده تتراجع ح   !  بقي له؟  فماذا -كانت تميزّه 

 تحت الرماد صـراع صـامت، يـراوغ الـسلطة، ويـسعى لأن       م عجب أن يتضرّ   لا ف ؛منه السلطة 

 . به الشاعر، وأن تعود له قيمتهرينتص

 وتأكيـد أنهمـا   ،) والقلـم الـسيف ( رمزيـة    )١()تعميـر ( من آلات ذلك الصراع ما مرّ مـن          وإن

 ذات جـدوى  مهذبّـة المعلـى، وأن الـسيف ليـست لـه قـوة          صنوان أو أن قلم الشاعر له القدح        

 تلميحـاً ) يقاوم(و  ) يعترض(أن  ) ـقلم( لون من المقاومة يسمح لل ـ    إنهوحكمته،  ) القلم(دون  

إن ذاك الــــذي يــــسمح "وفــــي حــــضرة الــــسيف، وأن يقــــول مــــا لا يــــستطيع قولــــه تــــصريحاً 

 الثقــافي يــرأن التعبللجماعــات المحكومــة بــأن تعتــرض الأشــكال الثقافيــة المتــسلطة هــو 

يمكـن  ... بفعل ما فيه من القوى الرمزية والمجازية يتيح مجال التنكر، وباسـتخدام الرمـوز              

 لجمهـور   مبهمـة  بهـا، و    مقـصودٌ   القصة معاني يدركها جمهـورٌ     والأغنية أ ... للمرء أن يحمّل  

 وهو صاحب السلطة  (إن الجمهور المستبعد    : آخر يود الفاعل أن يستبعده، وبشكل آخر      

 .)٣(" الرسالة التحريضية في العمل المنجز، لكنه يجد صعوبة في الرد عليهايدرك قد )٢ ()هنا

                                     
كمــا -الــذي أوضــح لــي معنــاه، ويريــد بــه )  ســليم الرشــيدنعبــداالله بــ.د.أ(هــذا المــصطلح أفدتــه مــن أســتاذي )  ١(

 . أن المعنى الشعري قد يتعاوره الشعراء، ويزيد بعضهم فيه، حتى يغتني-فهمت
ــيّن معــالم رح  ) التعميــر( أن أقــول إن ويمكــن ــاً   لــةمظهــر نــصوصيّ تُتبََ ــة  المعنــى بــين نــصوصه، وهــي غالب  رحل

ــاً      ) واعيـــة( ــداد قياسـ ــاجزٌ قـــد يكـــون يـــسير التكـــوين والامتـ ــرٌ نـ ــه مظهـ ــي، إنـ يـــدركها المنـــشئ أو المتلقـ
النسيج المولد للكتابة الأدبية فـي مختلـف أنـساقها،    "، الذي يعرّف بأنه    )النص المنجب : (بالمصطلح العام 

 ". قرائيةنتاجيةوهو بنية مجردة، ونص خارق للنصوص، وشكل ممكن، وإ
 .٢٤٦هـ، ١٤٣١، ١صالح بن الهادي رمضان، الخطاب الأدبي وتحديات المنهج، نادي أبها الأدبي، أبها، ط.أد

 . أن القوسين والنص بينهما في الأصلعلى أنبّه)  ٢(
 .١٩٣-١٩٢  ، بالحيلةومةجيمس سكوت، المقا: رانظ)  ٣(
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 ؟ انتصر الشاعر في هذا الصراع الصامتفهل
المعاني الأولى والثانية لرمزية الـسيف والقلـم، أمـا          ) الخطاب المعلن ( في قراءة    تناولت

 وأمـا لتـي تتنـاول حقـائق الحيـاة،          ا المجـردة  كانت تشتمل على لون من الحكمة        قدالأولى ف 

 وسـأتجاوز هـذه المعـاني    ، معهـا  للسلطة وصراعٍ   منابذةٍ على -في زعمي -الثانية فتشتمل   

) اللاوعـي  (المـضمر  شعراء وعي ال  لأكتشف الغائبة؛ المضمرة المعنوية   البنية في   قراءةإلى  

) مهــمأقلا( ومحــل محلهّــم حقيقــة لــم يقولوهــا بــشأن   التــي هــذا الــصراع، ورؤيــتهم   فــي

 هزمـــواهـــل يـــرون أنهـــم انتـــصروا وانتـــصرت أقلامهـــم أم ان     ): الـــسيف( مـــع المتـــصارعة

 وانهزمت؟

ــي تــشي     ولقــد ــشعراء العميــق ب بــشعور أحــصيت عــددا مــن المؤشــرات الت  هزيمــة ال

 الـذي تكـوّن فـي البنيـة الثقافيـة      )١()النسق الثقافي ( وتشير إلى أن     ،)السيف(أمام  ) أقلامهم(

 يريـد  التـي ، و!بخلافـه  تـصرّح  قد تـضمنته هـذه الأبيـات التـي          الشعرل   مح تراجع حول   ربيةالع

 تجهــر محلهــم وتضعــضع مكــانتهم، إنــه نــسقٌ مــضادٌّ لمــا  تراجــع) مقاومــة( الــشعراء ابهــ

 :الأبيات به

 ، السيف على القلـم فـي كـل المواضـع التـي يـردان فيهـا متـساويين بـالعطف                يتقدم/ ١

المعطـوف دائمـا علـى الـسيف، وهـذا           م هـو     بـل القل ـ   ، الـسيف معطوفـا علـى القلـم        أجد مول

 دون مهـم، التقديم والتأخير مؤشر من مؤشرات إدراك الشعراء لتقـدم الـسيف علـى أقلا           

 .صارت مسكوكة، وأنها أليق بالوزن الشعري) السيف والقلم(إغفال أن كلمة 

                                     
قافيــة العربيــة، المركــز الثقــافي العربــي،    قــراءة فــي الأنــساق الث :  النقــد الثقــافي ،عبــداالله الغــذامي : انظــر)    ١(

 .٨١-٧٦م، ٢٠٠١، ٢ والدار البيضاء، طيروتب
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معــا، وهــذا ) الحكمــة/القلــمالقــوة و/الــسيف( بأنهــا تملــك القــوة الــشعراء يمــدح/ ٢

ــى     إقــرار م ــسلطة، وعــدم حاجتهــا إل ــدئي باكتفــاء ال ــاعتراف   لــشاعر،ا) قلــم(ب ــه أشــبه ب  إن

 : ومنها، على ذلكشواهد وقد مرت ،بالهزيمة

 : الروميلابن
 اللَّــــهُ ريحَكُــــمُ    قُلــــتُ حــــين أهَــــبَّقــــد

 
ــمُ   الآن  ــسَّيفُْ والقلــــ ــا الــــ ــدلُِ فينــــ )١( يعَْــــ

 ) :هـ٦١٩ت( النبيه ولابن
ــهُ ــرُ كَـــ ــاللَّـــ ــلٍ  أكبَْـــ مْ رِزقٍْ وكَـــــمْ أَجَـــ

 
ــمِ تحـــت قـــسمته  ــسَّيفِْ وَالقَلَـ ــدِّ الـ )٢( حَـ

 فيهـا حاجـة    ن مـن الـشاعر يبـيّ      حيلـةٌ  - الوقـت عينـه    فـي  هـو - هـذا الإقـرار      أن يغيب   ولا

القــوة الماســة إلــى الحكمــة، وعــدم اســتغنائها عنهــا وعــن ممثليهــا، وهــو إحــراجٌ للــسلطة 

 تملّــك أربابــه ليكونــوا أقلامــا لهــا، وبهــذا يحظــى  أولّكــه،  فتــسعى لتم،)لقلــما(التــي لا تملــك 

 لكنهـا  تنجح هـذه الحيلـة الثقافيـة    وربماالأديب ماديا ويحافظ على محلّه من الرزق والجاه،  

 حاجته إليـه  لولا الرهان هذا إلى ليلجأ الشاعر العقل كان وما يخسر، قد   رهان على   تشتمل

) القلـم  (بمحـل  علـى إخـلال   يـشتمل - نجـح لـو - به ودونه،  كمـا أنـه  خسارته احتمالاتعلى  

 . لقيمته بنسبته إلى من لا يملكهوإنقاص ،الذي يملكه الأديب

الــسيف (ولفــرط تغلغــل هــذه الثنائيــة الرمزيــة فــي الثقافــة الــشعرية العربيــة فــإن     / ٣

 لاللي ـ) دانالجدي ـ( و ،الـشمس والقمـر   ) النيـران (مِعَقد جمعا في وصف واحد كما جُ      ) والقلم

                                     
 .٦/٢٢٩٤،ابن الرومي، ديوانه)    ١(

 .٨٢هـ، ١٢٩٩ابن النبيه، ديوانه، مطبعة جمعية الفنون، بيروت، )    ٢(



 

 
 عربيةمجلة العلوم ال  ٣٠٩

 ـهـ١٤٣٧العدد الثامن  والثلاثون محرم  

 وقـد تقـدم فـي فـرش هـذا البحـث، ومـن ذلـك                 ،)١()الأقطعـين (ب ــ صـفهما والنهار، ومـن ذلـك و     

 :أيضا

  ):هـ٢٣١ت( أبي تمام قول
 مناشـــــــدة القربـــــــى لغـــــــادركم   لـــــــولا

 
)٢(الـــسيف والقلـــم) المـــرهفين (حـــصائد 

 ) :هـ٣٦٦ت( الرفاء السري وقول
 أيُّ حُـــــــــــــسامٍ فَـــــــــــــلَّ مَـــــــــــــضْربُِه   اللهِ
 

ــضارِبَ  ــرهفََينِْ (مَ ــمِ) المُ )٣(الــسَّيفِ والقَلَ

 ):هـ٥٦٩ت( اليمني عمارة وقول
 الفخـــــر لـــــم تنـــــسج غلائلـــــه   اللابـــــس

 
ــصّ( يـــــد إلا  )٤(الـــــسيف والقلـــــم) نعََينالـــ

   )هـ٥٧١ت( ابن الزغلية وقول

 يناوئــــك فــــي هــــذا الأَنــــام وفــــي   فمــــن
 

)٥(الـــسيف والقلـــمُ): الماضـــيان (يمينـــك 

 ):هـ٦١٥ت( الشاغوري فتيان وقول
ــدُد ــداً  اُمـــ ــيَّ يَـــ ــرَمُ   لـــــم إِلَـــ ــدُها الكَـــ  يعَـــ

 
ــيانِ( بهِــا سَــما  ــمُ) الماضِ )٦(الــسَيفُ وَالقَلَ

                                     
ران، الـثقلان، الأبيـضان،     القم ـ: ( لا تظهر إلا حين يشيع المعنى، مثـل          لكلام عرف أو عادة من عادات ا      وهو)   ١(

 :انظر في العادات القولية). الأسودان، العمَُران
 .١٢٤، ١، الكتاب١م، ج١٩٨٤محمد الطاهر، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر، تونس، .  عاشورابن

 .٣/١٩١ ،أبو تمام، ديوانه)    ٢(
 .٤٤٢م ، ١٩٩٦، ١روت، طكرم البستاني، دار صادر، بي:  الرفاء، ديوانه، شرحيالسر)  ٣(
 عبــاس، دار انإحــس.د: شــمس الــدين أحمــد، وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، تحقيــق  . ابــن خلكــان)    ٤(

 ).الصانعين(وظننتها تحريفا من ) الصنعين(وفيه . ٣/٤٣٣صادر، بيروت، 
شـكري  .د: ، تحقيـق )مقـسم شـعراء بـلاد الـشا      (عماد الدين، خريدة القـصر وجريـدة العـصر          . الأصبهاني)    ٥(

 .١/٣٢٢هـ، ١٣٧٥فيصل، المجمع العلمي العربي بدمشق، المطبعة الهاشمية، دمشق، 
 .٤٨٣ ،فتيان الشاغوري، ديوانه)   ٦(
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الـسيف  ( إلـى أن     لتشير) نعََين المرهفين، الماضيين، الصّ   ن،الأقطعي: ( هذه الثنائيات  وإن

هــذه الــصفات لوجــدنا الــثلاث الأول   رددنــا النظــر فــيفــي الجــوهر صــنوان، ولكــن لــو  ) والقلــم

 تميـل إلـى القلـم،    محايـدة ) نعََينالـصّ ( والرابعـة  ،! مستمدة من صفات السيف لا القلم    نمنه

وفي هذا دلالة علـى طغيـان هـاجس الـسيف، وقوتـه، فـي أذهـان الـشعراء حتـى إن معجمـه                        

 .ته التشبه به في صفإلى ساعيا لمسطا على معجم القلم، وصار الق

) الـسيف والقلـم   ( في عدد من الشواهد أن الـشعراء يتفـاخرون بـتملكهم             جدتو/ ٤

 : هلال العسكريأبي قول مثلوذلك ! معا
 مِــــن سَــــيفٍ إِلــــى قَلَــــمٍ   يَ كفَِّــــتَميــــلُ

 
)١( نِــــصفانِ بَــــينَ الــــسَيفِ وَالقَلَــــمِوَالعِــــزُّ 

الــسيف  (صــراعهــان الــرابح فــي  ادعــى الــشعراء امــتلاك الــسيف إلا انحيــازا إلــى الرومــا

 اودة لمـا احتـاجوا إلـى مـر    ؛ محلـه  وعلـوّ  ،)القلـم (، ولو أنهم اسـتراحوا إلـى يقـين نفـع            )والقلم

 .)٢ ()السيف(

                                     
 .٢١٥ ،أبو هلال العسكري، ديوانه)    ١(

ــه علــى أن الــشجاعة صــفةٌ مــن صــفات الكمــال فــي منظومــة القــيم العربيــة، ولا عج ــ      ) ٢(  أن بيحــسن أن أنبّ
خر بها العربي ويدعيها، فليست بدعاً من الرأي نتج إثـر الـصراع الـذي تناولتـه، ولكـن مـا يعنينـي هـو أن                 يفت

 فــي منظومــة القــيم شجاعة المحــل الرفيــع للــأكّــدوعمــق تأثيرهــا ) الــسيف والقلــم(كثــرة ترديــد ثنائيــة 
الـــرأي (و  كـــادت تكـــون فـــي فطيـــر رأي بعـــضهم شـــطر الرجولـــة، أمـــا شـــطرها الثـــاني فهـــفقـــدالعربيـــة، 
، مع إغفال القيم الأخرى، كالعدل والعفة والكـرم والحلـم، ولـذلك ادعاهـا الـشعراء مقترنـة                    )والحكمة

وصنوه، يقول ابـن قـيم   ) القلم( لتكون قرينة    خلاقولم يدّعوا غيرها من مكارم الأ     ) القلم/الحكمة(مع  
 إصـابة الـرأي والـشجاعة،      فالرجـل مـن اجتمـع لـه       : رجـل، ونـصف رجـل، ولا شـيء        : الناس ثلاثـة  : "وزيةالج

 :  فهذا الرجل الكامل، كما قال أحمد بن الحسين المتنبي
  قبل شجاعة الشجعان    هو أول وهي المحل الثانيالرأي
  هما اجتمعا لنفس مرة      بلغت من العلياء كل مكانفإذا

 ". الوصفين جميعامن عري من: وهو من انفرد بأحد الوصفين دون الآخر، والذي هو لا شيء:  الرجلونصف

 

 ) ثقافيتحليل: ( الشعر العباسيفي ودلالته السيف والقلم صراع
 إبراهيم بن محمد أبانـمي.د
 



 

 
٣١١  

 معركتهــا ضــد فــي) أقلامهــم( قــد يــدل علــى وعــي الــشعراء العميــق بهزيمــة  وممــا/ ٥

معــاجم  عــدة فقــد بــرزت فــي أبيــاتهم    ،)المعجــم(مــا يــستخدمونه مــن ألفــاظ    ) الــسيف(

المـستمد مـن فـضاء الـسيف لا      ) معجـم الحـرب   : ( وعيـا بالهزيمـة، ومنهـا      ضافرةتشكّل مت ـ 

 ، قطــع رأســه، فارســه، نــصرت، حــرب، الكتيبــة، اعتــدى ، يناوئــك،ذدت: ( مثــلذلــكالقلــم، و

: الذي قـد يـشير إلـى خـوف الـشاعر نفـسه، مثـل           ) الخوف معجم(وكذلك  ) تختصم، تفاخر 

 وأضـف إلـى معجـم الحـرب ومعجـم        ،)، خوفه  خضعتلرعب،ا خائفاً، رهبا،    ، يؤمن ،بأخوف(

 مـن تكـرار كلمـة       رأيـت  لـه بمـا      التمثيلولعلي أوجز   )التبعية عجمم(الخوف معجما ثالثا هو     

 ).خدّام يستخدم،كالخدم،خدم، : ( مثل،في مواضع شتى) ةالخدم(

 الـشعراء   وعي ب ـ تـوحي قـد   )  والقلـم  لـسيف ا( المعجمات المنسربة في أبيـات       ذه ه وإن

العميق أنهم فـي معركـة وصـراع شـديد، وأن الطـرف الـذي يـصارعونه أقـوى مـنهم وأقـدر،            

صـامتة  ) مقاومـةً (ولذلك فإنهم يتحاشون التصريح بصراعه ومنابذتـه، ويكتفـون بمقاومتـه            

 .خفية

  القلــم أمــام الــسيف هزيمــةَ الــشعراء رؤيــة المؤشــرات التــي تــشي ب هــذه وأخــتم/ ٦

 ، وصــف كثيــرا مــا يوصــف بفــضاء الــسيف التخييلــي  إذا  القلــمن فــإ،)١()المتخيــل:(بأهمهــا

                                     
زائـد بـن أحمـد النـشيري، دار عـالم الفوائـد، مكـة المكرمـة،               : ق قيم الجوزية، الفروسية المحمدية، تحقي ـ     ابن

 .٤٧٢-٤٧١هـ، ١٤٢٨، ١ط
دون غيرهـا مـن   ) القلـم (ة ل ــ في حدود ورودها قرينشجاعة يضيّق النظر إلى ال  البحث فإنني أؤكد أن هذا      وعليه

 .القيم

 المقتصرة على الأبيات التي تشترط اقتـران  لمدوّنةما يليك في الاستشهاد، فخرجت خارج ا  توسعّت في )    ١(
، لأن المقــصود هنــا كــشف الفــضاء التخييلــي، ويتجلّــى الفــضاء إذا كــان القلــم موصــوفا     )الــسيف والقلــم(

 فـضاء الـسيف فـي وصـف القلـم        -حينئـذ -مفردا دون التصريح بربطه بالسيف أو عطفه عليه، فإذا حضر           

 

 عربيةمجلة العلوم ال
 ـهـ١٤٣٧العدد الثامن  والثلاثون محرم  
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 ) ثقافيتحليل: ( الشعر العباسيفي ودلالته السيف والقلم صراع
 إبراهيم بن محمد أبانـمي.د
 

 يكـاد يوصـف بـصفات       فلا -إذا وصف - السيف   أما ، بالسيف وبآلات الحرب   هوكثيرا ما يشبّ  

 التــي أقــوالهم ،ومــن)١(! أو تــستعار لــه مــن القلــم أي صــفة، بــه قــطه أجــده يــشبّلــمالقلــم بــل 

 : تماملأبي: يف للقلم يشبهون فيها القلم بالسيف أو يستعيرون فيها بعض صفات الس
بـــــشَباته القلـــــم الأعلـــــى الـــــذي   لـــــك

 
ــصاب  ــل   تـ ــى والمفاصـ ــر الكلـ ــن الأمـ )٢( مـ

 ): من رجال القرن الثالثلعله ؟ت( بن عبداالله العبدي الهمداني وللحسين
ــشابه ــده   يــــ ــة حــــ ــد الــــــسيف رقــــ  حــــ

 
ــا فــــي الويُنــــسَب  )٣( الــــسمرمثقفّــــة لونــ

 : بكر الصوليولأبي
ــي ــدكفــــــ ــه    يــــــ ــى بــــــ ــى محلــــــ  الأعلــــــ

 
طعــــــــــن الــــــــــضرب مــــــــــع ال تواصــــــــــل 

 نبـــــــــــــه الـــــــــــــسيف لأمـــــــــــــر لـــــــــــــه   إن
 

)٤( إليــــــــــــه مرعــــــــــــد المــــــــــــتن  جــــــــــــاء 

 ) :هـ٣٥٤ت( طباطبا ولابن
ــاً ليخ وإذا ــضى قلمـــــــــــــــ ـــ انتـــــــــــــــ ــــــــــــــــ

 
 فــــــــي يمنــــــــاه نــــــــصلا  خلــــــــت ــــــــــطب 

                                     
 هو المثال التخييلي الأعلى؛ لأن المتخيّل حين يـستدعي المثـال لا يـستدعيه            هوصفات) السيف(دلّ على أن    
 .اعتباطا

 :انظر طائفة من أقوالهم في السيف في المصادر الآتية)    ١(
 ب،تـا عبـدالفتاح محمـد الحلـو، الـدار العربيـة للك          : عبدالملك بن محمد، التمثيـل والمحاضـرة، تحقيـق        . الثعالبي
 .٢٩٢-٢٨٨م،، ١٩٨٣، ٢ط

الــسيد محمــد يوســف، سلــسلة التــراث .د: علــي بــن محمــد، الأنــوار ومحاســن الأشـعار، تحقيــق . الشمـشاطي 
 .٤٧-١/٢٧هـ، ١٣٩٧العربي، الكويت، 
 .٤٠٤-٤٠١ ثمرات الأوراق، ، ابن حجة الحموي

 .٣/١٢٢ ،أبو تمام، ديوانه) ٢(

 .٨٣ ، الكتابأدب ،الصولي)    ٣(

 .٨٢ ،أدب الكتابالصولي، ) ٤(
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ــري ــاً   يجــــــــــــــــ ــؤمن خائفــــــــــــــــ  فيــــــــــــــــ
 

)١( فــــــــــــي الأعــــــــــــداء نــــــــــــبلاويــــــــــــصب 

 ):هـ٥٨١ت( الموصلي  أسعدولابن
ــومٌ ــلام  قـ ــذوا الأقـ ــن إذا أخـ ــضبٍعـ  غـ

 
 بهـــــــا مـــــــاء المنيـــــــاتِوا اســـــــتمدّثـــــــم 

ــالوا ــدوا نــ ــاديهم وإن بعــ ــا مــــن أعــ  بهــ
 

)٢(المــــــــشرفيّات لــــــــم ينــــــــالوا بحدّمــــــــا 

 :ولآخر
 القلــــــم الــــــذي لــــــم يجــــــر يومــــــاً   لــــــك

 
بعــــــــــــيِّ منطــــــــــــق فكبــــــــــــا  بغايــــــــــــة 

   مــــــن شــــــباهأعــــــضب المقــــــدار فمــــــا
 

ــذحجي ولا  ــيف المـــــ ــصام ســـــ )٣( الصمـــــ

 زعمـت تفـضيل القلـم علـى الـسيف، وادعـت أنـه أشـد أثـرا           وإن - الأبيـات    هـذه  في وإن

الحكمـة  / رغبة كامنة متأصلة في طلـب الارتقـاء برتبـة أصـحاب القلـم              على دليلا -وأمضى  

مــل،  نظــام التمثيــل هــو المثــال الكا  فــي لأن المــشبه بــه  ،القــوة/إلــى رتبــة أصــحاب الــسيف  

 القلم في مختلـف  وصف ل مثالاً الأدباء السيفَاتخذ ا للمعنى المراد تبيينه، فإذ    العلياوالصورة  

 . الدونهم بمحل أقلاميشعرون يقرون من حيث لا هم وصف القلم ومعانيه فإنأساليب

 فإنه يظهر من خلال ما مرّ من مؤشرات أن الوعي العميق لدى الشعراء هو علـى     وبعد

 المعرفة بهزيمة القلم  ن القلم على السيف، ويبطنو    وق، فهم يزعمون تف   !خلاف ما يبدون  

ــة    ــة حيلـ ــساره، والإحـــساس بقلـ ــم(وانكـ ــام ) أقلامهـ ــسي(أمـ ــائل   ،)فالـ ــر وسـ ــا تظهـ  كمـ

                                     
 ريـاض .د: الحسين بن محمد، محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، تحقيق        . الراغب الأصفهاني ) ١(

 .١/٢٢٩هـ، ١٤٢٧، ٢عبدالحميد مراد، دار صادر، بيروت، ط

 .٣/٥٩ ،ابن خلكان، وفيات الأعيان) ٢(

 الفــضل إبــراهيم، دار المعــارف  ومــد أبــمح:  والمــساوئ، تحقيــقلمحاســنإبــراهيم بــن محمــد، ا . البيهقــي) ٣(
 .١٢-١/١١، )٦١ذخائر العرب(
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المنافحة والمدافعة التي اعتمدوها دفاعا عن أقلامهم وقيمتها، وعن كونهم ممثلين لهـا     

 أن هـذه    مـا لـى أقلامهـم وحكمـتهم، ك      القوة الماسـةِ إ   / وعن حاجة السيف   ،)الحكمة(ولــ

 والعجيـب  ،)١( ورضى بالمحل الأدنى الذي يخدم فيه القلمُ الـسيفَ    استسلاماًالأبيات تتضمن   

 وفـي  ، فـي لحظـة القـوة والمقاومـة    تتبـدّى  الهزيمة والانكسار كثيرا ما     هذه الوعي ب  آياتأن  

 القـوة والمقاومـة،     ادعائـه ة   أن الأديب في لحظ ـ    أيمعاني المنابذة وادعاء الفوقية والانتصار،      

 . يقر بضعفه وهزيمته دون أن يشعرنجده ، للسيف أو سيّدا لها القلم ندوضعهو

 

@      @      @ 

 

                                     
 : الصابي مفتخراً من قصيدةيقول)    ١(

 الكـــــــــــافي الـــــــــــسِّديدُ الموفـّــــــــــقُوكاتبـــــــــــهُ  علــــــــــمَ الــــــــــسُّلطانُ أنـِّـــــــــي لــــــــــسانُهُوقــــــــــدْ

ــدهُّ  أوازرهُُ ــرَى وأمــــــــــــــــــــ ــا عــــــــــــــــــــ ــرأيٍ  فِيمــــــــــــــــــــ ــسقُ  بـِــــ ــلُ أغـــــ ــهِ الـــــــشمسَ والليـــــ  يرُيـــــ

ــايَ ــهُ  فَيمنــــــــــــ ــيَ لفظـُـــــــــــ ــاهُ ولفَظــــــــــــ  لــــــــه عــــــــينٌ بهــــــــا الــــــــدَّهر يرَْمـُـــــــقُ وعينــــــــي  يمُنــــــــــــ

 .٢/٢٧١ ، يتيمة الدهرالثعالبي،
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 :الخاتمة
 : هذا البحث في الآتيائج إليه من نتهيت انتما أوجز

كان نتيجة طبيعية لارتباط الأديـب المـادح بالـسلطان          ) السيف والقلم ( صراع   أن -١

أكّدته الثقافة مـن أن الأدب حرفـة وصـناعة، وأن الأديـب يحظـى بجـزل العطايـا،                   المانح، وما   

فتكالب الأدباء على أبواب المانحين، وتقاتلوا، حتى ضـعفوا جميعـا، وتراجعـت مكـانتهم،               

القلــم لأغراضــها ومــصالحها، وبمــا أن /الحكمــة حيلهــا فــي إخــضاع الــسيف/وكــان للقــوة

 علـى مـن   هـا لتملّكها الجاه والمال والـسلطة، ولإنعام القوة هي الأقدر على الفوز والإخضاع  

بالحيلــة، ومــن ) المقاومــة( مــن تبعــدهم منــه؛ فقــد لجــأ القلــم إلــى اتقــربّهم بــذلك، وحرمانهــ

 :تلك الحيلة

 لـون  ،هـي التـي بـرزت فـي الـشعر العباسـي، وتـردّدت كثيرا            ) السيف والقلم  (ثنائية -٢

إذ إنهم بتكرار هذه الثنائيـة يؤكـدون   ) السيف(لأصحاب ) القلم(من ألوان مقاومة أصحاب     

 عـن   اوجودهم، وأنهم ممثلو الحكمة، وأن الحكمة صنو القوة، وأنهما لا يستغني أحـدهم            

 .الآخر

 بــذلك رب ويجبهــون صــراحةً،) الــسيف(علــى ) القلــم (لون كــان الــشعراء يفــضّ كمــا

لممـدوح،   إلـى تفـضيل الـشاعر نفـسه علـى ا           ذلـك  يرمـز  إذ   نـة،  رمـز أشـبه بالمعال     فـي السيف،  

ــذه  ــة (وهـ ــة ثقافيـ ــا الـــشعراء لــ ــ ) حيلـ ــأ إليهـ ــة(يلجـ ــع   ) مقاومـ ــي أدت إلـــى تراجـ ــباب التـ الأسـ

 فصاروا تابعين ، السادة في فجر الشعر العربي     منمكانتهم، وهوان محلهّم، بعدما كانوا      

 .ويؤكدونها) السيف(للسادة ينفذون ما يؤمرون به، ويرسخون سيادة صاحب 

) الـسيف والقلـم    (أبيـات م تجـد نفعـاً، فقـد تـضمنت           هـذه الحيلـة الثقافيـة ل ـ       ولكن -٣

 ــ      ــ  ) ـالـسيف (نسقا ثقافيا ينقضها، هو النـسق الـذي يقـر ل بأنـه تـابع   ) القلـم (بالمحـل الأرفـع، ول

ــضاد مــع مــصلحة الأديــب رب        ، فكــأن )القلــم(خاضــع، والعجــب أن هــذا النــسق الثقــافي يت
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 يـشعرون، وينتـصرون   الأدباء بتـضمينهم إيـاه فـي خطـابهم يقتلـون أنفـسهم مـن حيـث لا           

 أو أنهـم يفقـدون هـويتهم ووظيفـتهم التاريخيـة       ،! ضد ذلك  أرادوا على القلم حين     يفللس

الدالــة فــي آن علــى  ) حكــم(التــي عبّــرت عنهــا الأصــول اللغويــة فــي معجــم مــن قبيــل مــادة    

 ) .القلم(والحكمة ) السيف(الحكم 

 في الخطاب على رغم     برزورسوخه، إذ   )  الثقافي النسق (هذا هذا تأكيد على قوة      وفي

 . وبما يضاد ما يصلحه،منشئه

القــوة (والــصراع الحاصــل بــين   ) والقلــمالــسيف ( مــا مــرّ مــن اســتعراض لأبيــات    وبعــد

 بنية ت أن أشير إلى أن انهزام الأدباء أمام القوة كانت له آثار عميقة مسّ  يجدر) والحكمة

 لـه مـن   كـان  ،ومـا ثيـل للعقل  بـه مـن حكمـة ورزانـه وتم         رِف الأديب عما ع ُـ   وزحزحتالأدب،  

 فـصار  ا، له ـمطفئـا   للخـصومات والحـروب أو سـببا   ا قادح ـسـببا  كـان    أنه و ، في قومه  لسيادةا

الــسيف بمــا ) خدمــة( دوره علــى اقتــصر لربمــا الأحيــان مــصدر إضــحاك وإمتــاع، و بعــضفــي 

 .اللهو أويحتاجه رب السيف من شؤون الجد 

 حـسبما اختلاف موضـوعات شـعره       تقتصر آثار ذلك على نقص مكانة الشاعر، أو          ولا

 تجـاوز الأمـر هـذا إلـى         بـل  لا مـا يفرضـه التطـور الإبـداعي،           ،)١( وما يعزز سلطتها   السلطةتطلبه  

 الــسلطة ومعاييرهــا الموروثــة  ذائقــة ت إذ صــارضــوعه، موونضــعف الإبــداع نفــسه أنــى يك ــ

                                     
ــ.د: راجـــع)     ١( ــليمان القوســـي، بـــين خ دخالـ ــاب، جـــزء مـــن  طـــاب بـــن سـ الكتابـــة :  الـــسلطة وســـلطة الخطـ

ــة، إشــر  : والــسلطة دار كنــوز المعرفــة،   ين،عبــداالله بريمــي وآخــرَ  .د:  وتنــسيقافبحــوث علميــة محكمّ
 .٦٠-٥٤هـ، ١٤٣٦، ١ ط،عماّن
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أقـصى مـا    المثلى في التلقي هي المثال الذي يتوقع من الـشاعر أن يكتـب وفاقـه، وأن يحقـق                   

 .)١( ويُشهَد له بالتقدّم، ويقرّبحيمكن من شروطه لينج

 مطــابق للمعــايير الإبداعيــة الــسابقة المــشهود  ، ذوق الــسلطة مــوروثأن والإشــكال

 القــديم حُــدّ عــن التطــوّر الطبيعــي، وارتيــاد آفــاق  ذلــك تقليــدلهــا بــالجودة، والأدب إذا التــزم 

تقليـد المحـض الخـالي مـن الإبـداع، وهـو           وصـار يكـرر نفـسه، وقـد يقـع فـي شـرك ال               دة،جدي

 ســلك فــي اجها يوافــق مــا تعرفــه مــن أدب رفيــع، ويؤكــد انــدر   لأنــهتقليــد يــسعد الــسلطة  

التــاريخ المجيــد الــذي تعرفــه، ولكنــه لا يــصلِحُ الأدب، الــذي لا يجــود إلا بالإبــداع، والإبــداع ضــد    

 .التقليد

 . الله ب العالمينوالحمد

 

@      @      @ 

 

                                     
: ومـن الآداب فـي مـدح الملـوك بالـشعر     : "يقول الملك الأفضل سادس ملوك الدولـة الرسـولية فـي الـيمن        )    ١(

تهذيبه أيضا وتحسينه، وتقريب عبارته، ولا يرتكب قائله الأوزان الـصعبة، ولا اللغـة الوحـشية، بـل يعتمـد                
خيـر الـشعر مـا    : راق، وسبق فهم معناه إلى كل أحـد، فقـد قـال بعـض الفـضلاء               في مدح الملوك ما رق و     

 ".فهمته ربات الخدور
عبـداالله بـن يحيـى    :  الأفضل العباس بن علي الرسولي الغساني، نزهة الظرفاء وتحفة الخلفاء، تحقيق       الملك

 .٦٧، =هـ١٤٣٤، ١السريحي، هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، أبو ظبي، ط
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 :حث ومراجعه البمصادر
الـسيد أحمـد   : الحسن بن بشر، الموازنة بـين أبـي تمـام والبحتـري، تحقيـق        . الآمدي .١

، سلــسلة ذخــائر  ٤مــصورة مــن دار المعــارف ط (صــقر، مكتبــة الخــانجي، القــاهرة،   

 ).٢٥العرب

 .١٠ أمين، ضحى الإسلام، دار الكتاب العربي، لبنان، طأحمد .٢

صــناعة الــشعر والنثــر وبيــان إعجــاز    الإصــبع المــصري، تحريــر التحبيــر فــي   أبــي ابــن .٣

 لجنـة ( للشؤون الإسـلامية  لأعلىحفني محمد شرف، المجلس ا  .د: القرآن، تحقيق 

 . هـ١٤٣٣، القاهرة، )إحياء التراث الإسلامي

مجموعـة، مؤسـسة جمـال للطباعـة        : أبو الفرج علـي، الأغـاني، تحقيـق         . الأصبهاني .٤

 ).مصور عن طبعة دار الكتب ( والنشر 

، )قسم شـعراء بـلاد الـشام      (عماد الدين، خريدة القصر وجريدة العصر       . الأصبهاني .٥

شكري فيصل، المجمـع العلمـي العربـي بدمـشق، المطبعـة الهاشـمية،              .د: تحقيق

 .هـ١٣٧٥دمشق، 

 للنشر، تـونس،    سراسمحمد الرزقي،   :  تعريب ه، كلو، هارون الرشيد وعصر    أندري .٦

 .م١٩٩٧

 رعبــدالقاد: ليــل الخطــاب، ترجمــة  شــارودو ودومينيــك منغنــو، معجــم تح باتريــك .٧

 .م٢٠٠٨ للترجمة ، دار سيناترا، تونس، يالمهيري وحمادي صمود، المركز الوطن

، ٣ المعـــارف، القـــاهرة، طدارحـــسن كامـــل الـــصيرفي، :  ديوانـــه، تحقيـــقالبحتـــري، .٨

 .م١٩٧٧

يـــسري عبـــدالغني عبـــداالله، دار الكتـــب :  ديوانـــه، تحقيـــق ي، الزمـــان الهمـــذانبـــديع .٩

 .هـ١٤٢٤، ٣يروت، طالعلمية، ب
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 وبهامـشها   همـذاني أبي الفضل بديع الزمـان ال     ) كذا( الزمان الهمذاني، رسايل     بديع .١٠

 .م١٨٩٨هـ، ١٣١٥، ٣مقاماته، مطبعة هندية، مصر، ط

أبـــو الحـــسن علـــي، الـــذخيرة فـــي محاســـن أهـــل الجزيـــرة، . بـــسام الـــشنترينيابـــن .١١

 .هـ١٤١٧إحسان عباس، دار الثقافة، بيروت، .د:تحقيق

محمــد أبــو الفــضل  : إبــراهيم بــن محمــد، المحاســن والمــساوئ، تحقيــق   . يالبيهقــ .١٢

 ).٦١ربذخائر الع(إبراهيم، دار المعارف 

ــه، شـــرح أبـــو .١٣ ــام، ديوانـ ــزام، دار  : الخطيـــب التبريـــزي، تحقيـــق :  تمـ محمـــد عبـــده عـ

 .١٩٨٣، ٣المعارف، القاهرة، ط

 . دار صعب، بيروتاز، الإعجاز والإيج،عبد الملك بن محمد. الثعالبي .١٤

عــلاء :  تحــسين القبــيح وتقبــيح الحــسن، تحقيــق محمــد، الملــك بــن بــدع. الثعــالبي .١٥

 .عبدالوهاب محمد، دار الفضيلة، القاهرة

عبــدالفتاح محمــد :  التمثيــل والمحاضــرة، تحقيــق ،عبــد الملــك بــن محمــد . الثعــالبي .١٦

 .م١٩٨٣، ٢الحلو، الدار العربية للكتاب، ط

:  فــي محاســن أهــل العــصر، تحقيــق  ره يتيمــة الــد،عبــد الملــك بــن محمــد . الثعــالبي .١٧

 .  هـ١٣٩٢، ٢محمد محيي الدين عبدالحميد، دار الفكر، بيروت، ط

 .م٢٠٠٥، ١، الكويت، ط)٦٢(جابر عصفور، غواية التراث، كتاب العربي .د .١٨

، )جـــاحظالمنـــسوب إلـــى ال( التـــاج فـــي أخـــلاق الملـــوك ،عمـــرو بـــن بحـــر. الجـــاحظ .١٩

 .ه١٣٣٢الأميرية،  القاهرة، ، المطبعة ١أحمد زكي باشا، ط. أ: تحقيق

: قيــق، تح)  الجــاحظرســائل ضــمن(عمــرو بــن بحــر ، كتــاب الحجــاب،     . الجــاحظ .٢٠

 . هـ١٤١١، ١ دار الجيل، بيروت، طن،عبدالسلام محمد هارو



 

 
٣٢٠

 ) ثقافيتحليل: ( الشعر العباسيفي ودلالته السيف والقلم صراع
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: ، تحقيــــق)ضـــمن رســــائل الجـــاحظ  (عمــــرو بـــن بحــــر، كتـــاب القيــــان   . الجـــاحظ  .٢١

 .  هـ١٤١١، ١عبدالسلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، ط

 . ديوانه، دار صادر، بيروتجرير، .٢٢

عبدالمجيـد  :  لايكوف ومارك جونسون، الاستعارات التي نحيا بها، ترجمـة    جورج .٢٣

 .م٢٠٠٩، ٢جحفة، دار توبقال، ط

 يهمــس المحكــوم مــن وراء ظهــر    فكيــ:  ســكوت، المقاومــة بالحيلــة  جــيمس .٢٤

 . بيروت،إبراهيم العريس ومخايل خوري، دار الساقي: الحاكم، ترجمة

عمــر الأســعد، دار  .د:الحــسن بــن محمــد، عقــلاء المجــانين، تحقيــق      . يــب حبابــن .٢٥

 . هـ١٤٠٧، ١النفائس، بيروت، ط

محمد أبـو الفـضل إبـراهيم،      : تقي الدين، ثمرات الأوراق، صححه    .  حجة الحموي  ابن .٢٦

 .م١٩٧١، ١مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

ن عبـاس   إحـسا : محمـد بـن الحـسن ، التـذكرة الحمدونيـة ، تحقيـق               .  حمدون   ابن .٢٧

 . م ١٩٩٦ ، ١وبكر عباس ، دار صادر ، بيروت ، ط

أحمـــد أمـــين وأحمـــد الـــزين،  :  الإمتـــاع والمؤانـــسة، تحقيـــق ، حيـــان التوحيـــدي أبـــو .٢٨

 .منشورات دار مكتبة الحياة

وداد القاضـي، دار    . د:  تحقيـق  خائر،علي بن محمد، البـصائر والـذ      .  حيان التوحيدي  أبو .٢٩

 .هـ١٤٠٨صادر، بيروت، 

:  ســليمان القوســي، بــين خطــاب الــسلطة وســلطة الخطــاب، جــزء مــن خالــد بــن.د .٣٠

عبــداالله بريمــي  .د:  وتنــسيقافبحــوث علميــة محكّمــة، إشــر  : الكتابــة والــسلطة 

 .هـ١٤٣٦، ١ كنوز المعرفة، عمّان، طدار ين،وآخرَ
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مقدمـة كتابـه    : عبدالرحمن بن خلدون المغربـي، مقدمـة ابـن خلـدون            .  خلدون بن ا .٣١

نـــصر :  والخبـــر فـــي أيـــام العـــرب والعجـــم والبربـــر، إشـــراف  العبـــر وديـــوان المبتـــدأ

 .م١٨٦٧هـ ١٢٨٤الهويريني، المطبعة الأميرية ببولاق، القاهرة، 

: شــمس الــدين أحمــد، وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، تحقيــق     .  خلكــانابــن .٣٢

 .إحسن عباس، دار صادر، بيروت.د

ت الإسـلامية العربيـة، عارضـه        أحمد بن حمدان، الزينة في الكلمـا       تمأبو حا : الرازي .٣٣

 حـوث حـسين بـن فـضل االله الهمـداني، مركـز الدراسـات والب             : بأصوله وعلـق عليـه      

 .هـ١٤١٥، ١اليمني، صنعاء، ط

الحــسين بــن محمــد، محاضــرات الأدبــاء ومحــاورات الــشعراء  .  الأصــفهانيالراغــب .٣٤

 .هـ١٤٢٧، ٢عبدالحميد مراد، دار صادر، بيروت، ط رياض.د: والبلغاء، تحقيق

حـسين نـصار، دار الكتـب والوثـائق         .د: علي بن العباس، ديوانه، تحقيق    .  الرومي ابن .٣٥

 .هـ١٤٢٤القومية، القاهرة، 

ــار، تحقيــق      . الزمخــشري .٣٦ ــرار ونــصوص الأخب ســليم .د: محمــود بــن عمــر، ربيــع الأب

ــة     ــشؤون الدينيـ ــاف والـ ــي، وزارة الأوقـ ــلامي  (النعيمـ ــراث الإسـ ــاء التـ ــراق، )إحيـ ، العـ

 .م١٩٧٦

 .م ١٩٩٦، ١كرم البستاني، دار صادر، بيروت، ط: فاء، ديوانه، شرح الرالسري .٣٧

محمود محمد : محمد، طبقات فحول الشعراء، قرأه وشرحه.  سلام الجمحيابن .٣٨

 .شاكر، دار المدني، جدة

الـسيد محمـد   .د:  تحقيـق شـعار، علي بـن محمـد، الأنـوار ومحاسـن الأ     . الشمشاطي .٣٩

 .هـ١٣٩٧يوسف، سلسلة التراث العربي، الكويت، 
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 ) ثقافيتحليل: ( الشعر العباسيفي ودلالته السيف والقلم صراع
 إبراهيم بن محمد أبانـمي.د
 

ــادي       .د.أ .٤٠ صــالح بــن الهــادي رمــضان، التواصــل الأدبــي مــن التداوليــة إلــى الإدراكيــة، الن

 .م٢٠١٥، ١الأدبي بالرياض والمركز الثقافي العربي بالدار البيضاء وبيروت، ط

 المــنهج، نــادي أبهــا الأدبــي، ياتصــالح بــن الهــادي رمــضان، الخطــاب الأدبــي وتحــد.د.أ .٤١

 .هـ١٤٣١، ١أبها، ط

ــالح.د.أ .٤٢ ــن صـ ــي       بـ ــدرس البلاغـ ــي الـ ــا فـ ــة وأثرهـ ــة الإدراكيـ ــضان، النظريـ ــادي رمـ : الهـ

الواقـع والمـأمول،   : الاستعارة أنموذجـا، الـسجل العلمـي لنـدوة الدراسـات البلاغيـة        

 .هـ١٤٣٢جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، 

 علـي .د:  بن أيبك، أعيان العـصر وأعـوان النـصر، تحقيـق           خليل الدين   صلاح. الصفدي .٤٣

 مطبوعـات مركـز جمعـة الماجـد، دبـي،  دار الفكـر المعاصـر و دار        ين، زيـد وآخـر  أبـو 

 .هـ١٤١٨، ١الفكر، بيروت و دمشق، ط

 واعتنــاء أحمــد قيــق أيبــك ، الــوافي بالوفيــات ، تح بــن خليــل الــدين حصــلا . الــصفدي .٤٤

 . ـه١٤٢٠، ١ دار إحياء التراث العربي، بيروت، طخرَين،الأرناؤوط وآ

 دار  ين،محمد عبده عزام وآخرَ   :  تحقيق   ام، يحيى،  أخبار أبي تم     محمد بن . الصولي .٤٥

 .هـ١٤٠٠، ٣الآفاق الجديدة، بيروت، ط

محمــد بهجــة :  وتعليــقصحيحأبــو بكــر محمــد بــن يحيــى، أدب الكتــاب، ت ــ . الــصولي .٤٦

 .هـ١٣٤١الأثري، المكتبة العربية ببغداد والمطبعة السلفية بمصر، 

 العباسي الأول، تموز للطباعة     رخلافة في العص   رسوم دار ال   ابي،طلب صبار الجن  .د.أ .٤٧

 .م٢٠١٣، ١والنشر، دمشق، ط

ــورابـــن .٤٨ ــوير، الـــدار التونـــسية للنـــشر، تـــونس،    .  عاشـ ــاهر، التحريـــر والتنـ محمـــد الطـ

 .م١٩٨٤
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مقاربــة معرفيــة، دار توبقــال، :  ســليم، بنيــات المــشابهة فــي اللغــة العربيــةعبدالإلــه .٤٩

 .م٢٠٠١، ١الدار البيضاء، ط

: سلام الإدريــسي، الــسيف والقلــم فــي لافتــات أحمــد مطــر، جــزء مــن        أبوعبدالــ.د .٥٠

عبــداالله بريمــي  .د:  وتنــسيقاف علميــة محكّمــة، إشــر حــوثب: الكتابــة والــسلطة 

 .هـ١٤٣٦، ١ المعرفة، عمّان، طز دار كنوين،وآخرَ

قـــراءة فـــي الأنـــساق الثقافيـــة العربيـــة، المركـــز :  النقـــد الثقـــافيالغـــذامي، عبـــداالله .٥١

 .م٢٠٠١، ٢ طء، بيروت والدار البيضا،ربيالثقافي الع

محمـود محمـد   :  من بغيـة الطلـب، جـزء ملحـق بكتـاب     ي العديم، ترجمة المتنب   ابن .٥٢

 .هـ١٤٠٧شاكر، المتنبي، مطبعة المدني ودار المدني، القاهرة وجدة، 

ــاب     ابـــن .٥٣ ــة لكتـ ــة المتنبـــي لابـــن عـــساكر عـــن مخطوطـ ــة( عـــساكر، ترجمـ ) الإبانـ

ود محمد شاكر، المتنبـي، مطبعـة المـدني ودار          محم: للعميدي، جزء ملحق بكتاب   

 .هـ١٤٠٧المدني، القاهرة وجدة، 

 .م٢٠١١، ٢علي الوردي، أسطورة الأدب الرفيع، الفرات للنشر والتوزيع، بيروت، ط.د .٥٤

 .م٢٠٠٥، ٣شاكر العاشور، مجلة المورد، العدد:  الفتح البستي، ديوانه، تحقيقأبو .٥٥

د الجنــدي، مجمــع اللغــة العربيــة بدمــشق، أحمــ:  الــشاغوري، ديوانــه، تحقيــقفتيــان .٥٦

 .ـه١٣٧٨المطبعة الهاشمية، دمشق، 

فهمي سعد، العامة فـي بغـداد فـي القـرنين الثالـث والرابـع للهجـرة، دار المنتخـب            .د .٥٧

 .هـ١٤١٣، ١العربي، بيروت، ط

 .هـ١٣٣٨أبو العباس أحمد، صبح الأعشى، المطبعة الأميرية، القاهرة، . القلقشندي .٥٨

زائد بن أحمد النـشيري، دار عـالم        : زية، الفروسية المحمدية، تحقيق    قيم الجو  ابن .٥٩
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Abstract: 

Abundantly the words ‘sword’ (as a symbol of power) and ‘pen’ (as a 

symbol of wisdom) are mentioned adjoined together in literature and poetry; 

each one serves the other in the structure of poetry and its meaning. Yet there is a 

hidden tension and conflict between the two, which requires an investigation to 

reveal its mysteries. The conflict between the (sword and pen) is a part of a 

larger conflict between (power and wisdom) some of its manifestations appears 

in literature at many levels; starting from its formation and creation and up to its 

reception and influence.       

For so long, the court poet (as a representative of wisdom) has surrounded to 

the ‘power’ and written for its benefits, even though he kept (resisting) and 

trying to assert his position using different disguised methods, such as 

symbolism which has made sword as an equivalent of pen (power/sword; 

wisdom/pen).  

This research, aims to analyze the bilateral of the (sword and pen), 

discovering its semantics, examining its systems/structures, revealing its hidden 

conflict and showing the poets’ real view of the status of both the pen and the 

sword, which they may conceal in their symbols, allusions and equivocation, but 

the structure/system always discern them. 

The research also aims not only to reveal the conflict between the implicit 

and explicit in the structure/system, but to clarify the consequence of this 

conflict, by exploring the subconscious of the poets themselves to assess whether 

their pens has won or lost?!




